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الثر قیم الدولی: 


سدم الله الرحمن الرحيم 


آستی الطالب فى نجاة آبی طالب 


إن قضية تکفیر الاباء والأجداد والأمهات ممن لهم صلة بالرسول (ص) Lad]‏ هی 


قضية سياسية ولیست دينية. 


فليست هناك نصوص قطعية تجزم بذلك وانما هى مجموعة من الروایات محل 
أخذ ورد وقبول ورفض بين الفقهاء. 


ولقد ترسخت هذه القضية فى العصر الأموی حين كان الصراع على أشده بين 


الأمويين وبنى هاشم ثم تبناها فقهاء الشام من بعد. 


وجاء العباسيون فأهملوا هذه القضية أو تركوا فكرة التكفير تترسخ فى أذهان 


من هنا 125 حالت السياسة دون حسم هذه القضية حيث أن الفقه الذى ساد فى 
واقع المسلمين منذ العصر الأموى وحتى الآن هو الفقه المعادى لبنی هاشم وآل البيت, 
ذلك الفقه الذى تجاوز حدود الآباء والأجداد ليصل إلى شخص النبى (ص) ذاته 
فيحيطه بكم من الروايات التى تحط من قدره وتشوه صورته بل وتشكك فى دوره 
asta 99‏ 


ذلك الفقه الذى ارثبط بالحکام ولم پرثبط بالقرآن. 
(۱) انظر نمانج من هذه الروایات mess Gall‏ علاقة الرسول بالدساء وتصعه فى دائرة 
الشرع وتصفه بااظلم تارة وا لجهل والدسیان تارة وغير ذلك من الصفات التى لا تليق بمقامه 


اسنی الطالب فى نجاة ابی طالب 
سس مس سس ا ا ادج س 


ذلك الفقه الذی نتجت die‏ قضایا كثيرة لا تقل خطورة عن القضبه التى نحن 


يصددها هنا. 


مثل قضية الإمامة. 
وقضية الروایات(۳؟. 


مه gj). 35 5 en soe‏ 
وقضية العقائد التى ورثها المسلمون“. 


وهل آباء النبى وأجداده من الأهمية بحيث يصبحون قضية تنعكس على الإسلام؟ 


والجواب ما يلى: 

إن الصراع بين البيت الأموى والبيت الهاشمى له جذوره التاريخية العميقة التى 
تمتد إلى ما قبل الإسلام بقرون طويلة. وهذا الصراع قد ولد نوعا من العداء 
والخصومة التى لا يمكن أن يمحها OOS‏ 


OY‏ الإسلام ببساطة شديدة لا يحول الناس إلى ملاثكة. 


ولن يجعل ابو سفیان وهند وولدهما معاوية ومن ورائهم بنى أمية يلقون وراء 
ظهورهم ذلك الإرث العدائى للاسلام وبنى هاشم بمجرد أن دخل الرسول (ص) مكة 


(0) انظر لنا تثبيت الإمامة وعقائد السنة وعقائد الشيعة. 

(9) انظر لنا النص والسياسة. 

)٤(‏ انظر لنا اهل السنة شعب الله المختار. 

)0( انظر النزاع والتخاصم فيما بين بنى امية وبنی هاشم للمقريزى وكتب التاريخ. 


اسنی الطالب فى نجاة آبی طالب 


وهذا هو السر من وراء وضع الرسول لبنی أمية فى دائرة المؤلفة قلوبهم ولم 
a)‏ 


یخرجهم من هذه الداثرة حنی توفی 
وهذا هو السر وراء حمل معاوية ومن وراعه بنی أمية راية الحرب على علي بن 
أبى طالب بمجرد أن تمكن وملك الموة. 


ولأن معاوية يفتقد إلى الشرعية والوزن التاریخی فى مواجهة علي فقد لجأ إلى 
الحيلة والمكر واختراع الروايات التى تعلى من قدره وتحط من قدر خصمه. 


آما الروایات التى تعلى من قدره فقد سقطت بعد سقوط الأمويين وأعلن فقهاء 
العصور التالية رفضها وحكموا عليها Maize ails‏ 


اما الروايات التى تحط من قدر الإمام علي وبنى هاشم فقد تنبه البعض لبعضها 
ومر La tS)‏ وتخلل كتب الاحادیث(". 


ومن هذه الروايات مايتعلق بإيمان أبوى النبى وأجداده وابی طالب. 


ب مه oe‏ می بی می سے ہے جوف کد کن کے سد کی کے عع سی سی تی منت هه من عد ف معن هنم ome‏ 


)4 رفع pac‏ ابو سفيان ومعاوية من المؤلفة قلوبهم وأوقف العمل بهذا الحکم. انظر 
علا قة عمر بمعاوية فى الإصابة فى تميير الصحابة لابن حجر ترجمة معاوية وکدب 


التراجم الأخرى وكتب التاريخ. وانظر لنا السيف والسياسة. 

)¥( انظر باب ذكر معاوية فى فتح البارى شرح البخارى ج ۷. وفيه قال إسحاق بن راهويه: 
لم تصح فى معاوية منقبه. وانظر تطهير الجنان والاسان عن الخطورة والتفوه بثاب 
معاوية بن Gal‏ سفيان لابن حجر الهيدمى. 

(A)‏ انظر Mie‏ قصة زواج علي بإبنه Gil‏ جهل فى GUS‏ النكاح فى البخاری. وانظر کتابذا 


الخدعة. واحاديث نبوية اخترعتها السياسة. 


أستى الطالب فى نجاة Gal‏ طالب 


ولو اعتبرنا أن التشكيك فى إيمان آباء النبى وأجداده سوف ينعكس على ال2مام 
فإن العلاقة الوطيدة التى كانت بين الرسول (ص) وعلى ليست علاقة قبيلة وانما هی 


a 4%‏ بك * بو * ~ . (A)‏ 
علاقة شرعية تشهد بها عشرات النصوص ۰ . 


وإذا كان القوم قد شهدوا بصحة ا لخبر الذی یقول أن الرسول ا صطفاه الله من 
بنی هاشم وا صطفی ینی هاشم من قریش وا صطفی قریش من کنانه وا صطفی کنانه 
من ولد إسماعيل فهی سلالة منتقاة پعناية الله سبحانه "۲۳ . 


وشهد آخرون بان قوله تعالی «وتقلبك فى الساجدین4 دلیل على طهارة سلالة 
النبی (ص)۱۱۲. 


وشهد آخرون بان اللصوص التی تتعلق بالاستغمار للمشرکین هی نصوص مدنية 
لا صلة لها بالواقع الکی وأن الروایات التى رویت حولها غير ثابتة'. 


واکد آخرون أن الروایات التى تفيد کفر آباء النبی واجداده وأبو طالب انما هی 


فى نفس الوقت تفید إيمانهم"'. 


فمن اين ادن أتى الحكم بالکفر والصلال٩‏ 
)4( انظر کتب السئن ابواب فضائل الامام على وانظر خصاثص الامام على للنسائی. 
(t+)‏ سیاتی ذکر هذا الحدیث ضمن فصول الکتاب. 
(۱۱) انظر تسیر الرازی سورة الشعراء. 
(۱۲) سیاتی بیان ذلك وانظر الفوائد الكامنة فى ایمان السيدة آمنة والتعظیم والنة فى أن 
أبوى الصطفی (ص) فى الجنة لاسیوطی. 
(۱۳) سیاتی ذکر ذلك. 


أسبى walt‏ دي bled‏ أبى طالب 


لقد كان بنو هاشم طوال تاريخهم يتولون أمور البيت الحرام والاعثناء بالحجاج 
والقيام بالمهام المقدسة وهذا یعنی أنهم لم يكونوا كبقية الناس. 


يعنى gil‏ الطائفة الموحدة على دين |براهیم (ع). 
یعنی انهم الطائفة المميزة Wald‏ وديثا. 


وإن دراسة سيرتهم تؤكد هذه ا لحقیقة(*۲. 


من هنا يمكن القول أن الطعن فى آباء النبى (ص) وأجداده يعنى الطعن فى النبى 
ويعنى التشكيك فى اختياره من قبل الله تعالى من باب آخر. 


وفى يقينى أن هذا هو الهدف من وراء ذلك كله. فقد دفع الحقد ببنی أمية إلى 
التشكيك فى اصل رسول الإسلام ليكون بابًا للتشكيك فى الإسلام. 


وهنا تبرز اهمية القضية وخطورتها. 

ونعود إلى أبى طالب موضوع الكتاب الذى بين أيدينا طارحين السؤال التالى؛ 
ماهى حقيقة علاقة ابو طالب بالرسول (ص) ؛ 

وهل كانت علاقة قبلية al‏ دينية ٩‏ 

والإجابة تفرض علينا استعراض العلاقة من بدايتها. 

بدات العلاقة بين الرسول وأبى طالب بعد وفاة عبدالمطلب جد الرسول (ص) 


)12( انظر مسيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وكتب التاريخ وستائى الإشارة لذلك. 


لوك 

أسنى الطالب فى نجاة“أبى طالب 

الذى كان عمره ogy‏ ثمانية سنوات بوصية من عبدالطلب الذى أوصى ولده ابو طالب 
بالرسول فجعله فى ODES‏ 


والسؤال هنا لماذا جعل عبدالمطلب النبى فى ANAS‏ أبى طالب ولم يجعله فى كفالة 
شقيقه عبدالعزى بن عبدالمطلب الذى عرف فيما بعد بأبى لهب؟ 


والجواب هو أن الأمور لم تكن بالاختيار أو بالمفاضلة وإنما هى أمور مرتبة من 
قبل الله سبحانه. ولو كان الرسول فى ALAS‏ عبدالعزى لكان الأمر غير الأمر. أى أن 
الرسول لو لم يكن مختارا من البداية للرسالة لكان من الممكن أن يقع من نصيب 
عبدالعزی ولكن لكونه رسولا مختار! فيجب أن يكون فى كفالة من يدرك هذه الحقيقة 
وهو مهيأ لقبولها والسير فى ظلالها. ولذا كان فى حطانة عبدالمطلب ثم فى كفالة أبى 
أبى طالب وهذه هی الإشارة الأولى لإيمان أبى طالب. 


وتروى الکتب أن الرسول (ص) رحل مع عمه ابى طالب إلى الشام فى تجارة 
فاضت الرسول انتباه بحيرا الراهب وتنبأ له بالتبوة. وكذلك لفت الرسول انتباه بعض 
الكهان وأهل الفراسة مما دفع بأبى طالب إلى أن يعزل النبی عن هؤلاء ویعیبه 


Qs). 
۰ عنهم(۱‎ 


وهذه هی الإشارة الثانية لریمان آبی طالب. 


فقد كان من الممكن لابی طالب أن يستثمر هذه الفرصة التى لفت فيها النبی 
أنظار القوم فى تقوية مركزه وتحصيل الشهرة بين العرب لكنه فعل العکس من ذك ---- 
)10( انظر سيرة ابن هشام وطبقات ابن سهد وكتب التاريخ. 
)14( انظر الراجع السابقة. 


-\\- 
اسنی الطالب فى نجاة gal‏ طالب 
وغيب النبی عن الانظار . وذلك الوقف لیس له سوی تفسير واحد وهو الحفاظ 
على النبی المتريص به من الأعداء والخصوم, ولو لم يكن ابو طالب ینظر إلى ابن اخبه 
على أنه نبی لشهره بين الناس بدافع القبلية. 


وهده هی الإشارة الثالثة لایمان آبی طالب. 

ویروی أن ابا طالب خطب فى الناس حين تزوج رسول الله بخديجة فقال بعد ان 
مدح النبی وبنی هاشم. الحمد لله الذی جعلنا من ذرية |براهیم وزرع إسماعيل. ثم إن 
ابن أخى هذا محمد بن عبدالله لا یوزن به رجل إلارجح. وهو والله بعد هذا له نبا 

1¥ ۰ ۰ 

عظيم وخطر جلیل جسیم(. 

فمن أين لابی طالب هذا العلم بمستقبل ابن اخبه ٩‏ 

وإذا كان قد سمع هذا الکلام من سواه فهذا یعنی أنه قد آمن به. 

وهنه |شارة رابعة یمان آبی طالب. 

ویروی أن آبا طالب phe‏ على علي وهو یصلی مع الرسول (ص) فى شعاب مكة 


مستخفین عن الناس فلم يعترض عليه. ولم ينهاه عن فعله بل باركهما وایدهما ووعد 
الرسول بالنصر ONS‏ 


)۷( انظر سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وکتب التاریخ. 
(۱۸) المراجع السابقة. 


-¥\- 
آسبی الطالب فى نجاة آبی طالب 


وهذه اشارة خامسة إلى ایمان آبی طالب. 


وحين صدع رسول الله (ص) بالدعوة ضخط کبراء قريش وسادتها على آبی طالب 
وهددوه کی یمنع الرسول من الدعوة للاسلام ویسلمه لهم فأبى وقبل معاداة قریش على 
معاداة رسول الله (ص) وقال: اذهب يا ابن خی Jab‏ ما احببت. فو الله لا أسلمك 


OME 


فهل هذا الموقط يدل على الإيمان al‏ يدل على القبلية ٩‏ 
بالطبع يدل على الإؤيمان. 


وأين القبلية وقد نبذ قومه وعاداهم من أجل رسول الله ٩‏ 


وحين تآمرت قريش على المسلمين وعذبتهم وحرضت كل قبيلة على البطش يمن 
آمن منها جمع gil‏ طالب بنی هاشم ودعاهم إلى نصرة الرسول وحمايته فاجتمعوا إليه 


sas وقاموا‎ 


ولا قرر الرسول (Go)‏ دفع السلمین إلى الهجرة للحبشة هربا من البطش والأذى 
آرسلت قريش وراءهم من یحرص النجاشی على السلمین کی یطردهم من بلاده. وما 
كان من أبى طالب إلا أن ارسل إلى النجاشی يحضه على حسن جوارهم والدفع 


)4\( انظر سيرة ابن هشام وطیقات ابن سود وکتب التاريخ. 
(۲۰ المراجع السابقة. 
)1( المراجع السايقة. 


د 
اسنی المطالب في Gal Bled‏ طالب 


وهذا موقف ينم عن إيمانه. فقد تخطى بموقفه هذا حدود رسول الله الذى 
يعيش فى حمایته ليصل إلى حدود المسلمين الذين هم بعيدون عنه. 


وإذا كانت هناك مصلحة قبلية كما يزعمون وراء نصرة أبو طالب للنبی (ص). 
فما هی المصلحة القبلية من وراء نصرته للمسلمين خارج قريش وحدود العرب ٩‏ 


ولا قررت قريش مقاطعة بنی هاشم وحصروهم فى الشعب وكتبوا بذلك صحيفة 
علقوها فى جوف الكعبة لم يتراجع أبو طالب عن نصرة النبى ومآزرته وشاركه كل بنى 
هاشم عدا عبدالعزى بن عبدالمطلب gal)‏ لهب)!""). 


وتحمل ابو طالب ومعه النساء والأطفال الجوع والعطش والحرمان من اجل 
الإسلام. وكان الأجدر بالقبيلة أن تدفع بابی طالب - وقد اسثمر الحصار سئوات - إلى 
التخلى عن الرسول (ص) فى سبيل رفع الحصار. ولكنه الإيمان. 


الإيمان هو المبرر الوحيد الذى يجعل gil‏ طالب یضحی مثل هذه التضحية. 


وإذا كان القوم یعترفون بحب آپی طالب للرسول (ص) فسوف نعرض yaad‏ 
الأحاديث الواردة فى الحب على لسان الرسول (ص). 


قال (ص): من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان"". 


(VY)‏ انظر سبرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وکتاب التاريخ. 
(۲۲) رواه الترمدی. 


-\g- 


اسنی الطالب فى نجاة ابی طالب 


والسوّال هنا: ألا ینطبق هذا الحديث على سلوك أبى طالب ومواقفه من الرسول 


٩ والدعوة‎ 


وقال (ص): لا یومن احدكم حتى أكون اجب إليه من ولده ووالده والناس 


ie اجمعبن(‎ 


ولقد قدم لنا آبو طالب البراهين الساطعة والدلائل القاطعة على هذا الحب 


فاستحق الایمان. 
وقال (ص): السلم من سلم السلمون من لسانه ویده(۲۳۹. 


وان آبا طالب لم یسلم السلم ون من لسانه ويده فقط بل نصر رسول الله 


ونصرهم. افلا یستحق بعد هذا أن یکون مسلما. 
وقال الحسن البصری: الایمان ما وقر فى القلب و صدقه العمل(۲۳۱. 


ولیس هناك من تعبیر Gal‏ من تعبیر البصری فى و صف حال آبی طالب فهو 
صدق بعمله ما وقر فى قلبه. وفی هذا القول كفاية. 


Lal‏ هذا الکتاب الذی بين ایدینا فصد حشد الکثیر من الدلائل والبراهین حول 
إيمان أبو طالب نترك القاری یتبحر فيها ويستبصر بها محكما عقله وفطرته مسترشد! 
بحركة النبی (ص) وسيرته داعين المولى عز وجل طالبين منه الهداية والرشاد. 


صالح الوردانى 
القاهرة 
(VE)‏ البخاری ومسلم کتاب الایمان. 
(۲۵) مسلم GUS‏ الایمان 
)17( انظر شرح العقيدة الطحاوية باب الکلام فى زيادة الإيمان. 


-0\- 
اسنی المطالب فى نجاة ابی طالب 


cad gL مقد مت‎ 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله و صحبه 


Lat‏ بعد. 
فيقول العبد الفقير خادم طلبة العلم بالسجد الحرام كثير الذنوب والآثام 
المرتجى من ربه الغضران احمد بن زينى دحلان قد وقفت على تاليف جليل للعلامة 
النبيل مولانا السيد محمد بن رسول البرزنجی المتوفى سنة الف ومائة وثلاثة فى نجاة 

ابوى النبى (ص) وذيله فى آخره بخائمة ابی طالب عم النبى (ص) وأثبت نجاته("". 


وأقام ادلة على ذلك وبراهين من GUSH‏ والسنة واقوال العلماء يحصل لمن تأملها 
انه ناج بيقين مع بیان معان صحيحة للنصوص التى تقتضى خلاف ذلك حتى صارت 
جميع النصوص صريحة فى نجاته وسلك فى ذلك مسلكا ماسبقه إليه أحد بحيث ینقاد 
لأدلته كل من انكر نچاته وجحد. 


وکل دليل استدل به القائلون بعدم نجاته قلبه عليهم وجعله دليلا لنجاته وتتبع كل 
شبهة نمسك بها القائلون بعدم النجاة وأزال ما اشتبه agile‏ بسببها وأقام دليلا على 


(۱) البرزنجى: Apes]‏ إلى قرية برزنج فى العراق] من أعيان القرن الثانى عشر ويذتهى 

نسبه إلى الإمام موسى الكاظم بن paar‏ الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن 
الحسين بن على بن ابی طالب. له الكثير من المصذ فات. انظر سلك الدرر فى اعيان 
القرن الثانی عشر للمرادى الدمشقى. والزينى دحلان هو: أحمد بن ژینی دحلان 
المكى الشافعى صاحب GUS‏ خلاصة الكلام فى بيان أمراء الباد الحرام ت ۱۳۰ه. 


لكك 
اسنی الطالب فى نجاة ابی طالب 


وكان فى بعض تلك المباحث مواضع دقيقة لا يفهمها إلا الفحول من العلماء 
ويعسر فهمها على القاصرين من طلبة العلم وبعض تلك المباحث زائدة عن إثبات 
المطلوب ذكرها تقوية لما أثبته وكشف الحجاب كل محجوب. 


فاردت أن الخص فى هذه الوريقات القاصد التى أثبت بها نجاة أبى طالب ليكون 
من عرفها فى كل محفل هو الخالب. 


واجنهدت فى تسهيل عبارات تلك المباحث الدقيقة حسب الإمكان وحذفت ما كان 
زائدا Loe‏ هو القصود بالبیان وزدت کلاما يتعلق بذلك وجدته فى المواهب اللدنية 
والسيرة الحلبية له مناسبة لهذه القصية. 


فجاء الجميع وافيا بتحصيل المراد نافعا إن شاء الله كل من وقف عليه من العباد 


وسميت هذا الولف (اسنی المطالب فى نجاة أبى طالب). 


واسال الله تعالى الإعانة والتوفيق والإخلاص والقبول وحسن الختام بجاه سيدنا 
محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. 


الباب الأول: اثبسات الایمسان 


-4\~ 
5 أستى الطالب فى نجاة اہی طالب 


۶ 


فأقول إن العلامة البرزنجی أثبت اولا حصول الایمان لأبى طالب با لحجج 
والبراهین ثم أثبت له النجاة وخرح ذلك على ارجح الأقوال عند | لحققين. 


اما إثبات الایمان فإنه يتوقف اولا على معرفة معنی الایمان ومعناه شرعا 
التصدیق القلبی بوحدانية الله تعالى ورسالة النبی (ص) والتصدیق بكل ماجاء به عن 
الله Ohad‏ 
)١(‏ اصل الایمان فى اللغة التصديق. يقال آمنت dy‏ وآمنت له إذ صد قته ومنه قوله 
تعالی: روما آنت بمؤمن لنا » [یوسف: ۷ 58 أى بمصدق. 
و قال آبو الحسن الأشعرى ت atte‏ أن الایمان هو التصديق لله ولرسله عايهم 
ااسلام فى اخبارهم ولا یکون هذا التصديق صحد حا الا بمعرفنه. والکشر عنده هو 
التكذيب. والی هذا القول ذهب ابن الراوندی وا لسن بن الفضل البسجلی. انظر 
(صول الدین للبخدادى عبدالقاهر ابن طاهر التمیمی ت ۲٩‏ )ه. 
و قال ابن أبى العز الحنفی ت VAY‏ اخلف الناس فيما يقع عليه اسم الایمان 
اختلافا fats‏ فذهب مالك والشافعی واحمد والاوزاعی واسحاق بن راهویه وساثر 
اهل ! لحدیث واهل المدذية واهل الظاهر وجماعة من التکلمین إلى أنه تصدیق 
با لجنان واقرار باللاسان وعمل بالارکان. وذهب الكثير من اصحابنا إلى ما ذگره 
الطحاوى: انه الإقرار بالاسان والتصد يق بالجنان. ومنهم من يقول: إن الاقرار 
بالاسان ركن زائد ليس با صلی. وإلى هذا ذهب الماتريدى ت ۲۳۲ه. ويروى عن أبى 
حنيفة. انظر شرح العقيدة الطحاوية تحقيق احمد شاكر طبع القاهرة. 
واجمعوا على انه لو صدق بقلبه واقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه: أذه عاص 
لله ورسوله. مستحق للوعيد. 
وقالوا؛ أن القول قسمان: قول بالقلب وهو الاعتقاد. 
وقول باللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. 
والعمل قسمان ۰ عمل القلب وهو ذية وإخلاصة. 
: وعمل الحوارح. 
فإذا ما زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم يذفع بفیه 
الاخر. فان تصديق القلب شرط فى اعتبارها وكونها نافعة. وإذا بقى تصديق القلب 
وزال الباقى فهذا موضع المعركة. 1 


5 ۳ an 
اسنی الطالب فى تجاة ابی طالب‎ 


3 


af we 0 ۰ =‏ ۰ 5 5 مه (Y‏ 
واما الإسلام شرعا فهو الانقباد بالأفعال الظاهرة are idl‏ 


الإسلام علانية والإيمان فى القلب فقد يجتمعان وذلك فى المصدق بقلبه القر 


بالشهادتين. 


وينفرد الإسلام عن الإيمان فى المنافق الذى ينطق بالشهادتين وينقاد لأحكام 


وينفرد الإيمان عن الإسلام فيمن يصدق بقلبه ولا ينطق بالشهادتين عنادا ولا 
ينقاد للأفعال الظاهرة الشرعية وذلك ككثير من علماء اليهود الذين عرفوا أن سيدنا 
محمدا (ص) رسول صادق ولم ینطقوا بالشهادتين ولم يتبعوه ولم ينقادوا لما جاء به. 


Be 3 ae‏ مم 


وقد قال الله تعالی فیهم ,يعر فونه كما یعر Og‏ آبناوهم, [البقرة: ۱45]. 


فهم لم يقروا برسالته عنادا ويعتقدون فى قلوبهم صدقه فى دعوى الرسالة 
فهؤلاء مؤمئون به فى الباطن مكذبون به فى الظاهر عنادًا فلا ينفعهم الإيمان الباطنى 


حيث كان تكذيبهم الظاهری عناذا ‏ 


= والمعنى اللفوى وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا ali‏ وهو أن يصد ق 
الرسول (ص) فيما cle‏ به من عند الله. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند 
الله فهو Gabe‏ فيما ding‏ وبين الله تعالی. انظر شرح الطحاوية. 

(؟) وهو ما يحكم الفقهاء بفسق تاركه واعتباره من العصاة وهو مفروض الطاعات كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم. انظر شرح الطحاوية. 


-\¥- 
استی الطالب فى نجاة انى طالب 


ي "۲" "۲۰" ات کنات 

وأما إذا كان عدم الانمياد الظاهرى وعدم gail‏ بالشهادتين لعذر لا لعناد قان 
الؤيمان الباطنى ينفع صاحبه باطنا عند الله فى الدار الآخرة ولكنه فى الظاهر يعامل 
معاملة الكفار. 


فيقال <i]‏ كافر بحسب أحكام الدنيا. 
والعذر الذى يمنع من الانقیاد فى الظاهر له أسباب منهاء الخوف من ظالم إن 
أظهر إسلامه وانقياده أن يقتله أو يؤذيه أذى لا يحتمل. 


أويؤدى أحدا من أولاده أو أقاريه فهذا يجوز له إخفاء اسلامه. 


بل لو اکرهه الظالم على التلفظ بالكفر فإنه يجوز له ان يتلفظ به. 


ote -‏ ل رود و لوا و 4 9 ۶ 
وقد اشار سبحانه وتعالی إلى هذا بقوله إلا من أكره ally‏ مطمئن بالیان ولكن من 
شرح بالکفر صدرا قعلیهم عضب من الله poly‏ عذاب عظيم, [النحل: .]٠٠١‏ 


ومن هذا القبيل امتناع آبی طالب من الانقياد فى الظاهر خوقا على ابن اخيه 


وهو سيدنا محمد (ص) فإنه كان يحميه وينصره ويدفع dic‏ كل اذى ليبلغ رسالة ربه. 


وكان كفار قريش يمتنعون من إيذاء النبى رعاية لأبى طالب ولحمايته. وكانت 
رياسة قريش بعد عبدالمطلب لأبى طالب فكان opel‏ عليهم MAL‏ وحمايته عندهم مقبولة 
لعلمهم بان أبا طالب على ملتهم ودينهم ولو علموا أله اسلم وتبع النبى (ص) فإنهم لا 
يقبلون حمايته ونصره بل كانوا يقاتلونه ويؤذونه ويفعلون معه من الأذى اکثر مما يفعلونه 


بالنبى (ص). 


۲ ۲- 
اسنی الطالب فى نجاة آبی طالب 


ولا شك أن هذا عذر قوی لابی طالب مانع من (ظهار الانقیاد الظاهر والاتباع 
للنبی فلهذا كان یظهر لهم أنه على دينهم وملتهم وأنه إنما یدافع عن النبى لاجل القرابة 


التى بینه وپینهم. 


وکانوا يعتقدون dil‏ یحمیه وینصره للحمية لا للاتباع فى الدین بل للحمية التى 
كانت مشهورة بين العرب وقد كان فى الباطن قلبه مملوًا بتصديقه (ص) لما شاهده من 
المعجزات كما سيأتى إيضاح ذلك كله. 


وكان يأتى فى الظاهر بألفاظ تدل على ذلك وبالفاظ آخری يوهم بها على الكفار 
أنه على دينهم وليس متابعا للنبى (ص) ليدفع بها عن نفسه الشبهة والتهمة من أنه متبع 
للنبى لینفذوا حمايته ونصره. 


ثم ذكر البرزنجى اختلاف العلماء فى النطق بالشهادتين هل هو شطر أى جزء 
من مسمی الإيمان أو شرط لاجراء الأحكام الدنيوية. فیترتب على كونه شطرا ای جزء 
إن تارك ذلك مع القدرة یکون کافر! مخلد! فى النار. 


وعلی کونه شرطا لاجراء الأحكام الدنيوية یکون غير مخلد. 


فمال: قال السفماقسی فى شرح التمهيد: أن کون الایمان هو التصديق فقط هو 
الرواية الصحيحة عن أبى mob Vie‏ 


وقال العلامة العينى فى شرح البخارى: ان الإقرار باللسان شرط لإجراء الأحكام 


(۲) كما اشرنا سابقا وانظر شرح الطحاوية واصول الدين. 


۲۷ 
اسنی المطالب فى Sled‏ ابی طالب 


حتی أن من صدق الرسول فى جمیع ما جاء به فهو مؤمن فیما بینه وبين الله تعالی وان 
لم يقر بلسان(*. 


وقال حافظ الدين النسفى: إن ذلك هو الروی عن أبى حنيفة وإليه ذهب أبو 
الحسن الأشعرى فى أصح الروايتين dic‏ وهو قول أبى منصور الاتریدی(*. 
وقال عضد الدين فى المواقط: الإيمان عندنا هو التصديق للرسول فيما علم 


مجيئه به ضرورة. 
وقال شارحه السيد الشريف: يعنى بقوله عندنا اتباع أبى الحسن الأشعرى. 
وقد قرر الغزالى هذا المذهب فى إحياء علوم الدين وأطال فيه. 


وهو قول إمام الحرمين وقول الأشاعرة وقول القاضى الباقلانى والأستاذ أبى 


إسحق الاسفراينى ونسبه التفتازائى إلى جمهور | لحققین(؟). 


واستدل له بالأحاديث منها قوله (ص): من علم أن الله day‏ وإنى نبيه صادقا عن 
قلبه حرم الله لحمه على النار(۲. 
(4) انظر GUS‏ الجنائز وکتاب الایمان. 
(۵) كما اشرنا سابقا. 
ala! (1)‏ الحرمين هو الفقیه الشافعی العروف بضیاء الدین ابو العالی عبداللك الجوینی له الكثير 
من الصنفات ت عام ۷۸)ه. ۱ 
والباقلانی هو القاضی git‏ بكر محمد بن القاسم العروف بالباقلانی البصری من علماء الکلام 
الأشاعرة نسبة إلى آپی الحسن الأشعرى ت BEV‏ 
والاسفراینی هو [براهیم بن مهران الاسفراینی من فقهاء الشافعية وأهل الکلام ت EVA‏ 
(۷) رواه الطبرانی فى الکبیر عن عمران بن حصين. 


۲ 
اسنی الطالب فى نجاة آبی طالب 
وروی مسلم عن عنمان بن عفان أن رسول الله قال من مات وهو یعلم أن لا إله إلا 


Oa neh الله دخل‎ 


وروی الطبرانی عن سلمة بن نعیم الأشجعى - رضی الله عنه - قال قال رسول 
الله (ص) من لقى الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة قال قلت يا رسول الله وان زنی وان 
س 5 5 ۰ .)4 
سرق IB‏ وان زنى وإن سرق(*. 

قال وفى أحاديث الشفاعة من هذا شئ کثیر حتى يقال له (ص) اخرج من النار 


من فى قلبه ادنی ادنی ادنی من مثقال حبة خردل من إيمان بتكرير آدنی ثلاث مرات. 


وعقد البرزنجی فصلا مستقلا ذكر فيه کثیرا من تلك الأحاديث وكلها دالة على 
أن من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من یمان لا يخلد فى النار . 


ونقل التفتازانی فى شرح القاصد والكمال بن الهمام فى المسايرة وابن حجر فى 
شرح الأربعين: إن شرط النجاة فى الآخرة إذا لم يطالب - به أى النطق بالشهادتين - 
فإذا طولب به وامتنع عنادًا وكراهة للاسلام أى امتنع امتناعًا على وجه الآباء عن 
الإسلام والكراهية والعناد فلا ينجو. 


ويفهم من هذا القيد أنه لو ترك النطق بعد المطالبة لا اباء! عنه ولا عنادا بل 
لعذر صحيح وقلبه مطمئن بالایمان أنه لا يكون کافرا فيما بينه وبين الله تعالى. 


(A)‏ رواه مسلم فى GUS‏ الإيمان وهو دلیل صريح على إيمان آبی طالب حيث ربط الإيمان بالعلم لا بالنطق. 
(9) روى هذا الحديث ایضا مسلم فى كتاب الإيمان والبخارى كتاب اللباس وكتاب الجنائز. انظر 
اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. 


- ۲۵ 
اسئى الطالب فى dled‏ آبی طالب 


بل لو تكلم بالکفر والحالة هذه لا یضره. 

قال تعالى: ,الا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهنه النصوص كلها تدل على أن 
الایمان هو التصدیق فقط ویقابلها القول Gls‏ التصديق وحده لا یکفی بل لابد من النطق 
باللسان مع التصديق فمن لم ينطق مع قدرته كان مخلدا فى النار وقال بهذا 
کثیرون(۱۰). 


ونقل النووی فى شرح مسلم اتفاق اهل السنة من اللحدثين والفقهاء والتکلمین 
على هذا القول واعترضوا عليه فى حكاية OUSLY!‏ 


قال ابن حجر فى شرح الأربعين أن لكل من الأئمة الأربعة قولا بانه مؤمن عاص 
بترك التلفظ بل الذى عليه جمهور الأشاعرة وبعض محققي الحنفية كما قال ا لمحقق 
الكمال بن الهمام وغيره أن الاقرار باللسان إنما هو شرط لاجراء أحكام الدنیا فحسب 


انتهى. 


ثم ذكر اختلاف العلماء فى أنه هل يشترط لفظ الشهادتين بلفظهما المعروف أو 
يكفى الإتيان بغير المعروف مما يدل على الإيمان. 


وذكر فيه قولين للعلماء فقيل إنه يشترط اللفظ المعروف ولا يكفى غيره والراجح 
انه لا يشترط خصوص اللفظ المعروف وان الإيمان ينعقد بغير اللفظ العروف!۲۳. 
(V9)‏ ای من اهل السنة. انظر شرح الطحاوية. 
)014 انظر کتاب الإيمان. 
(۱۲ راجع ما اشرنا إليه سابقا. وهی مسألة محل خلاف. وما دامت المسالة قد دخلت دائرة 
الخلاف فهذا یعنی انعدام الجزم ببطلان المرجح. 


|" 
اسنی المطالب فى نجاة Gal‏ طالب 
وعبارة البرزنجى ثم ليعلم آن المراد بالنطق بالشهادتين ليس النطق بخصوصهما 
خلافا للغزالى كما ذكر ذلك النووى فى الروضة ونسبه إلى الجمیع فنقل عن الحليمى 
فى منهاجه أنه لا خلاف أن الإيمان ينعقد بغير القول العروف وهو كلمة لا اله إلا اللّه. 


حتى لو قال لا إله غير الله أو ماعدا الله أو سوى الله أو من اله إلا الله أو لا إله 


إلا الرحمن أو لا رحمن إلا abst‏ أو إلا الباری فهو كقوله لا اله إلا الله. 


وكذا لو قال محمد نبى الله أو مبعوثه او احمد أو الماحى او غير ذلك أو ما يؤدى 
ذلك باللخات العجمية صح إسلامه وحكم بكونه مسلما. 


-¥4~ 
اسبی الطالب فى نجاة ابى طالب 


ثم قال البرزنجی إذا علمت ذلك فنقول تواترت الأخبار أن آبا طالب كان يحب 
النبى (ص) ويحوطه وينصره ويعينه على تبليغ دينه ويصدقه فيما يقوله ویأمر اولاده 
كجعفر وعلي باتباعه ونصره وكان یمدحه فى أشعاره بما يدل على تصديقه وكان ينطق 


بان دینه حق فمن كلامه العروف: 


ولقد علمت بأن دين محمد من خير آدیان البرية دینا 


ومن شعره قوله؛ 


ألم تعلموا آنا وجدنا محمدا . رسولا کموسی صح ذلك فى الکتب(۱) 


وقد أوصى قریشا باتباعه وقال والله لکأنی به وقد غلب ودانت له العرب والعجم 
فلا يسبقنكم إليه سائر العرب فیکونوا آسعد به منکم. 


وهذه الوصية تکررت منه مرارا تارة یوصی بها بنی هاشم وتارة یوصی بها كافة 


قریش. 


واوصی قريشا عند قرب موته بوصية طویلة ولفظها: يامعشر قریش آنتم صفوة 
(۱) البیت الأول والثانی وردا فى سيرة ابن إسحاق مع اختلاف يسير ولم يورد ابن هشام فى شرحه 
لسيرة ابن إسحاق البيت الأول. 
ونص البيت الأول هو: 
وعرضت دینا قد عرفت أنه خير ادیسان البرية دينا 
ونص البيت الثانی عند ابن إسحاق وابن هشام هو. 
الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبيًا كموسى خط فى اول الكتب 


ود 
اسنی المطالب فى نجاة ابى طالب 
الله من خلقه وانتم قلب العرب وفيكم السيد المطاع والمقدام الشجاع والواسع الباع 
واعلموا انکم لم تتركوا للعرب فى المآثر نصيبا إلا أحرزتموه ولا شرفا إلا آدرکتموه فلكم 
بذلك على الناس الفضيلة ولهم به إليكم الوسيلة والناس لكم حرب وعلى حريكم الرب. 


وإنى أوصيكم بتعظيم هذه البنية - يعنى الكعبة - فان فيها مرضاة للرب وقواما 
للمعاش وثباتا للوطأة وصلوا ارحامکم فان صلة الرحم منساة ای فسحة فى الأجل 
وزيادة فى العدد واتركوا البغى والعقوق ففيهما هلكت القرون قبلكم وأجيبوا داعى الله 
واعطوا السائل فان فيهما شرف الحياة والممات وعليكم بصدق الحديث واداء الأمانة 


فإن فيهما محبة فى الخاص ومكرمة فى العام. 


وأوصيكم بمحمد خيرا فإنه الأمين فى قريش والصديق فى العرب وهو الجامع 
لكل ما أوصيتكم به وقد جاء يأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن. 


وايم الله كأنى انظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراق والمستضعفين من الناس 
د أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا آمره فخاض بهم غمرات الموت فصارت رؤساء 
ريش وصنادیدها أذنابًا ودورها خرابًا وضعفاژها أربابًا وإذا اعظمهم عليه أحوجهم 


dill‏ وأبعدهم dis‏ أحظاهم عنده. قد محصته العرب ودادها وأعطته قبادها. 


يا معشر قريش كونوا له ولاة ولحزيه حماة. 


وفى رواية دونکم وابن أبيكم كونوا له ولاة ولحزيه حماة والله لا يسلك أحد سبيله 
إلا رشد ولا يأخن أحد بهدية إلا سعد ولو كان لنفسی مدة ولأجلى تأخير لكففت عله 


-\¥- 
اسنی الطالب فى ثجاة اہی طالب 


الهزاهز ولدفعت عنه الدواهی(1؟. 


فانظر واعتبر أيها الواقف على هذه الوصية كيف وقع جمیع ما قاله ابو طالب 


وقال لهم مرة لن تزالوا بخير ماسمعتم من محمد وما اتبعتم أمره فأطيعوه 


ترشدوا. 


وقد نوه ابو طالب بنبوة النبی قبل أن يبعث لأنه ذكر ذلك فى ا لخطبة التی خطب 


بها حين تزوج (ص) بخديجة رضى الله عنها. 


فقال فى خطبته تلك الحمد all‏ الذى جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسمعيل 
وضتئضىء معد وعنصر مضر وجعلنا حصنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوپا 
وحرما آمئا وجعلنا الحکام على الناس ثم إن ابن اخی هذا محمد بن عبدالله لا یوزن 
برجل الا رجح شرفا ونبلاً Macy Minds‏ وهو واللّه بعد هذا له نبا عظیم وخطر جسم 
وکان هذا قبل بعثته (ص) بخمس عشرة ain‏ 

فانظر كيف تفرس فيه ابو طالب کل خير قبل بعثته فکان الأمر كما قال وذلك من 


اقوی الدلائل على ایمانه وتصدیقه بالنبی حين diag‏ الله تعالی. 


(۲) انظر دلائل النبوة للبیهقی وانظر دلائل آبی نعیم. 

(99؟) ورد نص هذه الخطبة فى صفة الصفوة لابن الجوزی ج ۰۳۹/۱ ط بیروت من اول الكلام حتى 
قوله لایوزن. وبقية الکلام مختلف ولیس فيه إشارة إلى نبوة محمد (ص) ووردت بکاملها فى 
هامش باب تزویج خديجة . سيرة ابن هشام تحقیق محیی الدین عبدا لحمید . 


- ۳ 
اسنی الطالب فى نجاة آبی طالب 


استی المطالب قح eB‏ 
وروی البخاری فى تاريخه عن عقيل بن آبی طالب رضی الله عنه أن قريشا قالت 


لأبى طالب رضى الله عنه إن ابن أخيك هذا قد آذانا. 

فقال للنبي (ص) إن بنى chee‏ هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم. 

فقال لو وضعتم الشمس فى يمينى والقمر فى شمالی على أن أترك هذا الأمه 
حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته ثم استعبر رسول ali!‏ (ص) باكدا 

فقال آبو طالب يا ابن أخى قل ما احببت فم ال ب .سلمك لهم أبدا. 

(irs رو‎ e 00000 

وقال لقريث , .حه ما كذب ابن آخی قط 5 

فانظر إلى نمی الکذب die‏ با لحلف بحضور خصمائه قريش وقد جاوژه يشكون 

وانظر إلى قوله زعموا أنك توذیهم حيث لم یطلق القول بانه يؤذيهم بل Jar‏ ذلك 
اذى باعتبار زعمهم وانهم یزعمون أنه من قبل نفسه ولیس من عند الله فقال إن كان 
أذى أى كما زعموا فانته عن آذاهم فلما قال له انه من عند الله بيقين كما انکم على 


يقين من رؤية هذه الشمس صدقه ونفی عنه الکذب وقال الله ما كذب ابن خی قط. 


وقد روی ابو طالب احادیث عن النبی وکلمات تدل على ایمانه وامتلاء قلبه من 
التوحید . 


س ا م ند ما ee‏ چا من سا عم صابن 


-}¥- 
اسنی المطالب فى نجاة ابی طالب 


فمن ذلك ما رواه الخطيب البغدادى باسناده إلى جعفر الصادق عن dul‏ محمد 
الباقر عن أبيه زين العابدين عن أبيه الحسين عن آبیه على بن آبی طالب قال سمعت 
bi‏ طالب یقول حدثنى محمدا ابن أخى وكان ality‏ صدوقا قال: قلت له بم بعثت يا 
محمد؟ قال: بصلة الأرحام وإقامة الصلاة وإيتاء الزکاة(۲۵. 


والمراد من الصلاةركعتان قبل طلوع الشمس وركعتان قبل غروبها كانتا فى أوائل 
الإؤسلام أو المراد صلاة التهجد فإنه (ص) كان يفعله من أول بعثته. 


ولا يصح حمل الصلاة على الصلوات الخمس لأنها إنما فرضت ALS‏ الإسراء 
وكان ذلك يعد موت أبى طالب بنحو سنة ونصف وكان موت ابى طالب فى النصف من 


شوال فى السنة العاشرة من البعثة وعمره بضع وثمانون سنة. 


والمراد من الزكاة مطلق الصدقة وإكرام الضيف وحمل الكل ونحو ذلك من 
الصدقات المالية. 


ومثل هذه الأشياء كان أبو طالب أسها ومعدنها. 


وليس المراد الزكاة الشرعية المعروفة ولا زكاة الفطر GY‏ ذلك إنما فرض بعد 
الهجرة فى المدينة وكل ذلك كان بعد موت آبی طالب. 


وأخرج الخطيب أيضًا بسنده إلى آبی رافع مولى al‏ هانيء بنت أبى طالب أنه 
سمع أبا طالب يمول حدثنى محمدا ابن أخي أن الله آمره بصلة الأرحام وأن يعبد الله 


لا يعبد معه أحدا. قال ومحمد عندی الصدوق الأمين. 


)0( انظر تاريخ بعداد وهذا ار ستاد خاص Jt‏ البيت. 


-£¥~ 
أسلى الطالب فى نجاة ابی طالب 


واخرج ابن سعد وا لخطیب وابن عساکر عن عمرو بن سعيد أن آبا طالب قال 
كنت بذی المجاز مع ابن أخى فادرکنی العطش فشكوت إليه ولا أرى عنده شیشا قال 


فثنی وركه ثم نزل فاهوی بعقبه إلى الأرض فإذا بالماء فقال اشرب يا عم فشریت(". 


قال البرزنجی فلو لم يكن موحدا لما رزقه الثه الماء الذى نبع للنبی (ص) الذى هو 
افضل من ماء الكوثر ومن ماء زمزم. 


وقال: الذى يرى مثل هذه المصجزة كيف لا یقع التصديق في قلبه وقد كثرت 
القرائن الدالة على التصديق. 


وأخرج ابن عدى عن Gail‏ بن مالك قال مرض ابو طالب فعاده النبى فقال يا ابن 
اخی ادع الله أن يعافينى فقال اللهم اشف عمی فقام كأنما نشط من عقال. 


وأخرج أبو نعيم من طريق أبى بكر بن عبدالله بن الجهم عن أبيه عن جده قال 
سمعت أبا طالب يحدث عن عبدالمطلب إنه رأى فى منامه أن شجرة نبتت من ظهره قد 
نال راسها السماء وضريت اغصانها المشرق والمغرب قال وما رايت نورا ازهر منها 
أعظم من نور الشمس سبعين ضعما. 


ورأيت العرب والعجم ساجدين وهی نزداد كل ساعة عظما ونورا وارتفاعا ساعة 
تخفى وساعة تظهر. 


)1 صفة الصفوة: ج ٠١/١‏ وطبقات ابن سعد: ج ١‏ / باب ذكر علامات النبوة فى رسول الله قبل 
أن يوحي البه. وانظر تاريخ بغداد وتاریخ دمشق. 


-¥O- 
اسنی الطالب فى نجاة ادى طالب‎ 


ورایت رهطا من قريش قد تعلقوا باغصانها وقوما من قريش یریدون قطعها فاذا 
دنوا منها آخذهم شاب لم أرقط احسن die‏ وجها ولا أطيب ریحا فیکسر آظهرهم ویملع 
اعینهم فرفعت یدی لأتناول نصيبًا فلم انل. 


فقلت لمن النصیب؟ فقال النصیب لهوّلاء الذین تعلقوا بها. 


فانتبهت مذعورا فأتيت كاهنة لقريش فأخبرتها فرایت وجه الكاهنة قد تغير. ثم 
قالت لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب وتدين له 
الناس. 


فقال عبدالمطلب لأبى طالب لعلك أن تكون هو المولود فكان gal‏ طالب يحدث بهذا 
الحديث والنبى (ص) قد بعث ويقول كانت الشجرة ality‏ آبا القاسم الأمين. 


فيقال له الا تؤمن فيقول السبة stalls‏ 


وانما كان يقول ذلك تعمية وتسترا واظهارا لقريش إنه على دينهم لبتم له نصرة 
النبى وحمايته لأنهم حيث علموا أنه معهم وعلى دينهم يقبلون حمايته بخلاف ما لو 
اظهر لهم مخالفتهم واتباعه النبى (ص) فهذا هو العذر له فى قوله السبة والعار وفى 
بقائه ظاهر! على ديتهم. 


واخرج ابن سعيد عن عبدالته بن تعلب بن صغير العذری إن آبا طالب لما حضرته 
الوفاة دعا بنى عبدالمطلب فقال لن نزالوا بخير ماسمعتم من محمد وما اتبعتم أمره 


فاتبعوه واعيئوه ترشدوا. 
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أسنى المطالب فى نجاة Goal‏ طالب 


استی المطالب فى تجاة ابي طالب ee‏ 
قال البرزنجی قلت بعيد جدا أن بعرف أن الرشاد فى اتباعه ويأمر غيره ثم 


يتركه هو. 


وروی الحافظ ابن حجر فى الإصابة عن على رضى الله عنه أنه لما أسلم قال له 
أبو طالب الزم ابن عمك. 


واخرج أيضًا عن عمران بن حصين إن أبا طالب قال لابنه جعفر صل جناح ابن 
عمك فصلى جعفر مع النبى (ص) كما صلی على رضى الله Mase‏ 


قال البرزنجى: فلولا إنه مصدق بدينه لما رضى لإبنيه أن يكونا معه وان يصليا 
معه بل ولا كان يامرهما بالصلاة فان عداوة الدين اشد العداوات كما قيل: 


كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك في الدين 
فهذه الأخبار كلها صريحة فى أن قلبه طافح وممتلىء بالإيمان (ص). 
ومن ذلك ایضا إن أبا طالب سافر إلى الشام وكان عمر النبی (ص) اد ذاك تسع 
سنين فصحبه معه فرآه بحيرا الراهب - بفنح الباء - ورأى فيه علامات النبوة فأخبر 


عمه أبا طالب وأمره بارجاعه إلى مكة مخافة عليه من اليهود فرده إلى م35( *)2. 


ومن ذلك أيضنا ما شاهده آبو طالب فى زمن عبدالمطلب من استسقائه بالنبى (ص). 


1١35 انظر ترجمة الإمام على فى ج ۲. وانظر ترجمة جعفر فى ج ۱ ترجمة رقم‎ (A) 
. انظر قصة بحيرا الراهب فى سيرة ابن هشام ج ۱ وطبقات ابن سعد ج ۱ وكتب التاريخ‎ )*( 


لالم 
أسنى المطالب فى نجاة ابی طالب 


فد روى الخطابی أن قريشا تشابعت عليهم سنوجدب فى حياة عبدالمطلب 
فارتقى هو ومن حطر معه من قريش ابا قبيس بعد أن استلموا ركن البيت فقام 
عبدالمطلب واعتضد النبى (ص) فرقعه على عاتقه وهو يومئذ غلام ثم دعا فسقوا فى 
الحال. 


واستسقى به آبو طالب أيضًا بعد وفاة عبدالمطلب حين اصاب أهل مكة قحط 
شديد فاتوا أبا طالب فقالوا له قد اقحط الوادی وأجدب العبال فهلم فاستسق. فخرج 
ابو طالب ومعه النبى (ص) وهو غلام فاخنه أبو طالب فألصقه بالكعبة ولاذ الغلام أى 
أشار بإصبعيه إلى السماء كالملتجىء وما فى السماء قزعة فأقبل السحاب من ههنا 
وههنا وامطرت السماء واغددق الوادى وكثر قطره وأخصب النادی والبادى. 


وفى هذه يقول أبو طالب بعد بعثه النبى يذكر قريشا يده (ص) وبركته علبهم من 


صكره: 


وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده فى نعمة وفواضل(*۱) 


فهذه الآثار والأخبار كلها صريحة فى أن أبا طالب رأى من الایات والمعجزات 
وخوارق العادات التى ظهرت للنبى (ص) ما اوجب أن يصدقه ويؤمن به إيمانا لا شك 
فيه ولا تردد. 


ورای gal‏ طالب أيضًا للنبى (ص) ايات وخوارق عادات فى صغره غير هذه وذلك 
أن أبا طالب كان قليل الال وكان ذا عيال فكان عياله إذا اكلوا وحدهم جمیعا أو فرادى 


)+1( البیت الأول ذكره ابن هشام بعد حديث استسقاء رسول الله لأهل المدينة والبيتين دكرا قبل ذلك 
فى قصيدة طويلة لأبى طالب مع اختلاف كلمة رحمه بدل نعمة فى البيت الثانی. 
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اسنی الطالب فى نجاة ابي طالب 

لم یشبعوا وإذا اكل معهم النبی (ص) شبعوا فکان ابو طالب إذا آراد أن يغديهم او 
یعشیهم یقول لهم انتم كما انتم حتی یأتی ابنی فيأتى رسول الله فياكل معهم فیشبعون 
فیفضلون من طعامهم وإذا كان طعامهم لبنا شرب رسول الله أولهم ثم تناول العپال 
القدح من الخشب فیشرپون dis‏ فیروون من عند آخرهم أى جمیعهم من THAN‏ وان كان 
احدهم وحده یشرب قدحا واحدا وحده فبقول ابو طالب للنبی (ص) إنك OVAL‏ 


واخرج ابو نعيم وغیره عن ابن عباس رضی الله عنهما قال كان ابو طالب يحب 
النبى (ص) حبًا شدید! لا يحب أولاده مثله ولذا لاينام إلا جنبه ويخرجه معه حين 


8 
يجرم. 


وكان النبى (ص) يحب أيضا ابا طالب حبا شدیدا ولا يأوى إلاإليه ولا يطمئن 
قلبه إلا باتصاله به وكان (ص) يقول لما مات أبو طالب: نالت قريش منى من الأذى ما لم 
تكن تطمع فيه فى حياة أبى طالب. 


وقال ایضا: ما ذالت قريش منى شیا آکره حتى مات أبو طالب. 
ولا رأى قريشا تهجموا على أذيته قال يا عم ما أسرع ما وجدت بعدك. 


ومات أبو طالب وخديجة فى عام واحد هكان رسول الله (ص) یسمی ذلك العام 
عام الحزد'. 


)11( انظر طبقات ابن سعد . 
(۱۲) انظر سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وكتب التاريخ سنة وفاة ابى طالب عام الحزن . 
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اسنی الطالب فى نجاة ابی طالب 


ولا ظهر آمر النبی (ص) وصار یدخل فى diss‏ کثیر من الناس اجتمع کفار قريش 
على قتل رسول اللّه. 


وقالوا قد افسد علينا أبناءنا ونساءنا. 


وقالوا لبنی هاشم خذوا هذه dys‏ مضاعفة ویقئله رجل من قريش وتريحونا 
وتريحوا آنفسکم. 


خابی بنو هاشم. فعند ذلك اجتمع رای قريش على منابدة بنى هاشم وبنى المطلب 
وإخراجهم إلى شعب ابى طالب والتضييق عليهم بالمنع من حضور الأسواق وان 
لايناكحوهم Gly‏ لا یقبلوا لهم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رافة حتى يسلموا إليهم رسول 
الله للقتل وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها فى الکعبة۲". 


وقيل إن ابا طالب لما رای اجتماع قريش على قتل النبى (ص) جمع بنى هاشم 
وبنی المطلب موّمنهم وكافرهم وأمرهم أن يدخلوا برسول الله الشعب ويمنعوه ففعلوا ولم 
يتخلف عنهم إلا أبو لهب. 


فلما علمت قريش ذلك أجمع رايهم على أن یکنبوا عهودا وموائيق على ان لا 
يجالسوهم ولا يناكحوهم ولا يقبلوا لهم صلحا أبدا وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها فى 
الكعبة. 


ay)‏ انظر قصة حصار قريش لبتى هاشم فى الشعب وقصة الصحيفة فى سيرة ابن هشام وطبقات 
ابن سعد وکتب الناریخ. 


دمک 
أستى الطالب فى نجاة coal‏ طالب 


أستى المطالب فى نجاة ابى طالب 
ومكث بدو هاشم فى الشعب ثلاث سنين وقيل سنتين وأصابهم ضيق شديد حنی 


اكلوا ورق الشجر يتقوتون به. 


وكان ابو طالب فى تلك المدة يتحفظ غاية التحفظ على النبى (ص) حتى أنه إذا 
جاء الليل واراد النبى أن ينام يفرش له فراش فى الموضع الذى يعتاد أن ينام فيه 
فیضطجع فيه النبى ثم يقيمه عمه عن فراشه العتاد ويأمر بعض بنيه أن ينام فى ذلك 
الوضع ويفرش للنبى فى موضع آخر غير معتاد نومه فيدعه ينام فيه كل ذلك مبالغة 


والذى كتب الصحيفة لقريش شلت يده وأوحى الله تعالى للنبی (ص) انه سبحانه 
وتعالى سلط الأرضة على صحيفتهم التى كتبوها وعلقوها فى الكعبة فاكلت ما فيها من 
عهد وميثاق وقطيعة رحم ولم يبق فى الصحيفة غير اسم الله عز وجل فإنهم كانوا 
يكتبون باسمك اللهم. 


فاخبر النبى عمه ابا طالب بذلك فخرج من الشعب حتى أتى المسجد فاجتمع 
عليه قريش وظنوا أنه يريد أن يسلمهم النبى ليقتلوه. 


فقالوا له توبيهًا له ولن معه قد آن لكم أن ترجعوا عما أحدثتم علينا وعلى 
أنفسكم. 


فقال أبو طالب إنما اتیتکم فى pol‏ نصف بیننا وبینکم - ای أمر وسط - لا حیف 
فيه علینا ولا علیکم إن ابن اخی آخبرنی ولم یکذبنی قط أن الله تعالی قد سلط على 
صحیفتکم التی کتبتم الأرضة فلحست كل ما كان فیها من جور او ظلم او قطيعة رحم 
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وبقى بها كل ما ذكر به الله تعالى فان كان الحديث كما يقول فافیقوا - فى رواية - 


نزعتم ای رجعتم عن سوء رایکم وان لم ترجعوا فو الله لا نسلمه حتى نموت من عند 


آخرنا. 
وإن كان الذى يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أو استحييتم. 
فقالوا قد رضينا بالذى تقول. 


وفى رواية أنصفتنا فأخرجوا الصحيفة فوجدوا الأمر كما أخبر الصادق 
المصدوق (ص). 


فلما رات قريش صدق ما جاء به gil‏ طالب قالوا ای قال اکثرهم هذا سحر ابن 
أخيك وزادهم ذلك بغيًا وعدوانا. 


ویعضهم ندم وقال هذا بغی منا على إخواننا وظلم. 


فقال لهم ابو طالب بعد أن وجد الأمر كما اخبر (ص) يا معشر قريش علام 
نحصر ونحبس وقد بان الأمر وتبين إنكم أولى بالظلم والساءة والمطيعة. 


ودخل gil‏ طالب ومن معه تحت استار الكعبة وقالوا اللهم انصرنا على من ظلمنا 
وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم عليه منا ثم انصرفوا إلى الشعب. 
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. وعند ذلك مشی طائفة منهم فى نقض الصحيفة وابطال ذلك الحصار‎ 


)۱٤(‏ انظر طبقات ابن سعد ج ۱/ باب ذکر حصر قريش رسول الله (ص) وبنی هاشم فى الشعب. 
وانظر سيرة ابن هشاح ج١‏ / باب خبر الصحيفة وباب حديث نقض الصحيفة. 


اعد 

اسنی المطالب فى نجاة ابى طالب 

والكلام على ذلك طويل وإنما القصد بیان ان ابا طالب أطلعه الله على كثير مما 
خص alll‏ نبيه به من الآيات والعجزات وخوارق العادات من مبتدا آمره (ص) وهو 
صغير إلى منتهاه وباطلاعه على تلك الآيات والمعجزات صار قلبه مشحونا Lilies‏ 
بالإيمان والتصديق بالنبى (ص) إيمانا قطعيًا لا شك فيه ولا شبهة ولم يظهر ذلك 
الإيمان ويتابعه ظاهرا مبالغة فى حفظ النبى وحمايته وصيانته عما يؤذيه فكان يظهر 
لقريش أنه على ملتهم ودينهم فلا يستطيعون مخالفته. 


فمن عرف ذلك وقف على باطن الأمر وحقيقته. ولم يشك فى إيمان أبى طالب 
فكان فى نصرة النبى يخادع قریشا مخادعة الحرب حتى تم أمر النبى (ص) وفشت 


دعوته. 


الباب الثالث: شعر أبى طالب 
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اسنی الطالب فى نجاة ابی طالب 


وقد صرح بالتصدیق بنبوة الثبی (Go)‏ فى كثير من أشعاره وکان فى بعض تلك 

الأشعار يأتى بالفاظ توهم على قریش أنه معهم وانه على ملتهم كل ذلك مخادعة لهم 

للمبالغة فى حفظ النبى وحمايته فمن أشعاره التى دلت على تصديقه بنبوة النبى (ص) 
ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى صح ذلك في الكتب 

وهذا البيت من قصيدة طويلة لأبى طالب قالها فى زمن محاصرة قريش لهم فى 

الشعب وهى قصيدة طويلة بليغة غراء تدل على غاية محبته للنبى وعلى التصديق 


بنبوته وشدة حمايته له والذب dic‏ ومطلعها: 


الا بلغا عنى على ذات Gy‏ لوا وخصا من لؤى بنى كهب 
ألم تعلموا انا وجدنا محمدا رسولا كموسى صح ذلك فى الكتب 


ويروى نبيًا كموسى خط ذلك فى الكتب. 

وان عليه فى العباد مودة ولا خبر ممن خصه الله بالحب 
ومنها: 

فلسنا ورب البيت نسلم احمدا لعزاء من عض الزمان ولا كرب( 


جب سم سن ee‏ م س ع عم عم سے بد عن لع علد علو کہ ee‏ 
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وشق له من اسمه لیجله . فذو المرش محمود وهذا محمد 


هكذا نسب الحافظ بن حجر فى الا صابة هذا البیت لأبى طالب وقيل انه لحسان 
ابن ثابت الأنصاری. 


قال البرؤنجى: ولا مانع أن يكون لابی طالب واخذه حسان قضمنه شعره. 


واجنمع مرة کفار قریش وجاژا آبا طالب ومعهم عمارة بن الولید بن الغيرة وکان 
من أحسن فتیان قريش وقالوا لأبى طالب خن هذا بدل محمد یکون كالأبن لك واعطنا 
محمدا Alias‏ 


فقال ما انصفتمونی يا معشر قریش آخذ ابنکم أربيه واعطیکم ابنی تقتلونه ثم 


قال, 
ality‏ لن یصلوا إليك بجمعهم حتی اوسد فى التراب دفینا 
فا صدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عیونا 
ودعوتنى وعلمت انك صادق ولقد صدقت وکنت ثم Lins]‏ 
ولد علمت بان دين محمد من خير ادیان البرية دین(۲) 
وزاد بعضهم بعد هذا؛ 
)۲( 


انظر النص فى سيرة ابن هشام دون الأبيات المذكورة باب الجهر بالدعوة ج /۱. 


ووردت الأبيات فى نص ابن إسحاق باب ما نال اصحاب رسول الله (ص) من البلاء والجهد. 
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لولا السبة او حذار ملامة لوجدتنی سمحا بذاك مرن( 


فقيل إن الببت موضوع أدخلوه فى شعر آبی طالب ولیس من کلامه وقیل أنه من 
کلامه وأتى به للتعمية على قريش لیوهم علیهم أنه معهم وعلی agile‏ ولم یتابع محمدا 
لیقبلوا حمايته ویمتئلوا آمره. 


ومن شعره قوله فى النبی (ص). 


وابيض یستسقی الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصمة للارامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده فى رحمة وفواضل 


وهذان البیتان من قصيدة طويلة لأبى طالب قيل نها ثمانون بیتا افرد لها بوض 
العلماء شرحا مستقلا وقیل |نها تزید على ماثة پیت قالها آبو طالب حين حصر قریش 
لهم فى الشعب واخبر قریشا انه غير مسلم محمد" رسول الله (ص) لأحد ابدا حتى 
يهلك دونه ومدحه فيها مدحا بلیقا وأتى فيها بكلام صريح فى أنه مصدق بنبوته ومؤمن 
به فمنها البيتان السابقان ومنها قوله, 


لعمرى لقد كلفت وجدا بأحمد وأحببته حب ال لمحب المواصل 
لقد علموا أن ابننا لا مکذب لديناولا يعزى لقول الاباطل 
فمن مثله فى الناس ای مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
حليم رشيد عاقل غير طائش يوالى إلها ليس عنه بغافل 
فأصبح فینا أحمد فى أرومة تقصر عنهاسورة المتطاول 
حدبت بنفس دونه رحميته ودافعت عنه بالذرا والکلاگل(؟) 

)¥( هذه الزيادة وردت فى نص ابن إسحاق. 

)£( انظر سيرة ابن هشام وهذه الأبيات منتقاة من قصيدة طويلة لأبى طالب. 


~£A- 
اسنی الطالب فى نجاة ابی طالب‎ 


وفی القصيدة ابيات كثيرة مثل هذه فى العنی والبلاغة. 


قال ابن كثير أن هذه القصيدة بليغة جدا لا يستطيع أن یقولها إلا من نسبت الیه 
وهی أفحل من العلقات السبع وابلغ فى تأدية العنی!*. 


واخرج البیهقی عن انس بن مالك قال cle‏ آعرابی إلى النبی (ص) وشکا | لجدب 
والقحط وانشد ابباتا فقام رسول الله (ص) حتی صعد المنبر فرفع يديه إلى السماء 
ودعا فما رد يديه حتی التقت السماء بابرقها ثم بعد ذلك جاؤا یضجون من كثرة الطر 
خوف الفرق فقال اللهم حوالینا ولا Linke‏ وضحك (ص) حتی بدت نواجنه ثم قال لله در 
ابی طالب لو كان حيًا لقرت عیناه. من ینشدنا قوله؛ 


فقال على رضی dic all!‏ وكرم وجهه ELIS‏ ترید قوله؛ 
واببض یستسقی الفمام بوجهه فمال الینامی عصمة للأرامل 
فقال (ص) get‏ 


قال البرزنجی: فقول النبی (ص) alt‏ در أى طالب يشهد له بانه لو رای الثبی وهو 
یستسقی على النبر لسره ذلك ولقرت عیناه فهذا من النبی شهادة لأبى طالب بعد موته 
أنه كان يفرح بکلمات النبی وتقر عينه بها وما ذلك الا لسر وقر فى قلبه من تصدیقه 
بنبوته وعلمه بكمالاته. 


)0( — البداية والنهاية: ج ۱. 
)1( انظر دلائل النبوة وجاء نص هذا الحديث فى سيرة ابن هشام ایضنا غير انه لم يشر إلى ذكر 
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ثم قال البرزنجی, فتأمل هذه العانی الدقيقة ولا تكن ممن استحقرها لحقارة 
قائلها وفوق کل ذی علم علیم. 


ومن غرر مدائح آبی طالب للنبی (ص) الدالة على تصدیقه oly)‏ قوله: 


وهذا موافق لقوله (ص) واصطفانی من بنی هاشم(۲. 


قال البرزنجی: وهذا نطق بالوحی قبل صدوره من النبى فانه اخبر بدلك بعد 


مدة من قول ابى طالب. 


وا لحدیث وحی کالقرآن قثبت بهنه الخبار والاشعار أن ابا طالب كان مصدقا 


بنبوة النبی وذلك كاف فى نجاته. 


قال القرافی فى شرح التنقیح عند قول ابی طالب 


وقد علموا أن ابننا لا مكذب لدینا ولا یعزی لقول الأباطل 
)۷( جاعث هذه الأبيات فى سيرة ابن هشام . Lal‏ حديث اللاصطفاء فنصه: 
ان الله اصطفى SOLS‏ من ولد إسماعيل وا صطفی قریشا من كنانة واصطفى من قريش بنی 
هاشم واصطفائى من بنى هاشم. رواه مسلم كتاب الفضائل. باب فصل نسب النبی (ص) : 
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إن هذا تصريح باللسان واعتقاد بالجنان وان أبى طالب ممن آمن بظاهره وباطنه 


غير انه كفر ظاهرا ولم يذعن للفروع. 


وكان يقول إنى لأعلم ان ما يقول ابن اخی حق ولولا إنى أخاف أن تعیرنی نساء 


قريش لاتبعته اه. 


واجیب كما مر بأنه لم یذعن ظاهرا خوفا من أن قريشا لا تقبل حمايته. 


وقوله لولا إنى اخاف أن تعیرنی نساء قریش انما قال ذلك تعمية على قریش 
لیوهم علیهم أنه على دينهم وهذا عذر صحیح بلغ به تمكين النبی (ص) فى نبوته 
والدعوة إلى ربه. 


وجاء فى مسلم أنه يقال للنبی Ge)‏ يوم القيامة أخرج من كان فى قلبه Slate‏ 


A). ۰ soos 
حبة من خردل من ایمان(*.‎ 


فهذا الحديث وغیره مما يماثله من الأحاديث كلها تدل بظاهرها على أن النطق 
بالشهادتين ليس شرطا فى النجاة بل ولا دخل له فيها والا لما كان قائلها نفاقا فى 
الدرك الأسفل من النار . 


(A)‏ مسلم کناب الایمان باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ولیس هذا نصه. فقد ورد 
كما يلى؛ یدخل الله اهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ویدخل اهل النار النار ثم یقول, 
انظروا من وجدتم فى قلبه مثقال حبة من خردل من (یمان فاخرجوه. 


الباب الرابع: آبو طالب والشفاعة 
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قال البرزنجی: وهذا الذی اخترناه من کون نجاة Gal‏ طالب لما كان عنده من 
التصديق الکافی فى النجاة فى الآخرة هو طريق التکلمین من ائمتنا الأشاعرة وهو 
مادلت عليه أحاديث الشفاعة واحادیث الشفاعة كثيرة وكلها فيها التصريح بأنها لا تنال 
مشركا وقد نالت الشفاعة Lh‏ طالب كما سیأتی ببانه فدل ذلك على عدم اشراكه. 


ثم ذكر البرزنجى الدلائل التى تمسك بها القائلون بعدم نجاته وقلب استدلالهم 


فمن ذلك ما رواه البخاری ومسلم عن العباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه عم 
النبى (ص) انه قال لرسول الله (ص) أن أبا طالب كان يحوطك أى يحفظك وينصرك 
ويغضب لك فهل ينفعه ذلك. 

قال نعم وجدته فى غمرات من النار. 


ای مشرفا علیها كما سیاتی تفسیره. 


وفی رواية: وکان فى غمرات من النار ای مشرفا علیها فاخرجته إلى ضحضاح 
ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار! "2 . 


والضحضاح مارق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين فاستعیر للنار. 


(۱) البخارى فى GUS‏ مناقب الأنصار باب قصة آبی طالب. ومسلم كتاب الإيمان باب شفاعة النبى 
(ص) لأبى طالب. 


۵ 
Gil‏ المطالب في نجاة آبی طالب 


تس سس اا NR‏ 

وفى رواية للبخاری ومسلم أيضًا عن آبی سعید الخدری رضي الله عنه أنه (ص) 
ذكر otic‏ عمه اہو طالب فقال لعله تناله شفاعتی يوم القيامة فیجعل فى ضحصحاح 
من نار يبلغ كعبيه يخلى منها ab Les‏ 


وروی مسلم وغيره عنه (ص) أن ابا طالب أهون اهل النار عذاب". 


قال القائلون بعدم نجاته أن هذه الأحاديث الصحيحة دالة على كفره وعلى أنه 
فى النار فلا يمكن القول بنجاته GY‏ النبى (ص) أخبر بحاله فيما بینه وبين الله فى 
الدار الآخرة فدل انه لم يكن مصدقا بقلبه Lely‏ ما صدر منه من نصرة النبى (ص) 
فانما كان من باب حمية العرب والأنفة من أن يغتال ابنه من بين يديه وقد كلفه بذلك 
عبد المطلب. 


ثم قال البرزنجى؛ قلت الجواب إن نفس الأحاديث التى ذكرت تدل على نجاته 
وذلك أن الله تعالى قد أخبر عن الكفار بانهم لا بخفف عنهم من عذابها وبانهم لا يفتر 
عنهم وبأنهم ما هم منها بمخرجين وبأنهم لا تنفحهم شفاعة الشافعين إلى غير ذلك. 


وقد ثبت فى الأثر الصحيح أن الجحيم هی الطبقة التى يعذب فيها عصاة 
المؤمنين ثم يخرجون منها وهی أعلى طبقات النار وعصاة المؤمنين عذابهم أخف من 
عذاب الكفار. 


(۲) البخاری كتاب مناقب الأنصار. ومسلم كتاب الإيمان وانظر طبقات ابن سعد ج ۱ باب ذكر ابی 
طالب. 
)۲ کناب الؤيمان باب آهون Jal‏ الثار عذابًا . 


-00~ 
اسنی المطالب فى نجاة آبی طالب 


وحيث صح إن ابا طالب اهون اهل النار عذابًا على الاطلاق فیکون اهون عذابّا حتی 
من عصاة المؤمنين ولو لم Jad‏ بذلك لا صدق قوله (ص): if‏ اهون اهل النار عذابًا. 


ولو فرض أنه کافر يخلد فى النار وهو آهون أهل النار عذابًا لكان عذاب الکفر 


أهون من عذاب بعص المؤمئين العصاءة وهنا لا gas‏ به احد. 


قثبت أن عذابه أهون من عصة المؤمنين. 


وثبت أنه تنفعه شفاعة النبى (ص) ولهذا خفف عنه العذاب وجعل اخف اهل 
النار عذابًا فأخرج من طمطام النار وغمراتها أى أبعد عما كان مشرفا على دخوله لولا 
النبى (ص) إلى ضحضحاح منها والبس نعلين من النار فصارت لا تغلى ظهور رجليه 
وهذه هى اعلی النار لا أعلى منها بحيث ان النار ما مست إلا تحت قدميه وليس ذلك 
إلا فى الطبقة الفوقانية التى مكان عصاة هذه الأمة. 


وقد صحت الأحاديث بأنهم يخرجون منها بحيث لا يبقى فيها من كان فى قلبه 
ادنی ادنى ادنى من مثقال حبة من خردل من ایمان"*. 

وقد صح أيضا أن هذه الطبقة بعدما يخرج منها عصاة هذه الأمة تنطفى نارها 
وتصفق الريح أبوابها وينبت فيها الجرجير ولا يجوز أن ينبت فيها الجرجير وفيها نار 


تمس تحت القدم فوجب أن يخرج مها ابو طالب بهذه الأدلة وكلها صحيحة. 


 )(‏ انظر مسلم GUS‏ الإيمان باب آخر اهل النار خروجا. والبخاری كتاب الرقاق باب صفة الجنة 
والنار وکتاب التوحید وسن البیهقی ومسند احمد وانظر أبواب الشفاعة فى كتب العقاند. 


-Ot- 
اسنی الطالپ فى نجاة آبی طالب‎ 


ثم قال البرزنجی : وتقول ورد فى الصحيح انه (ص) قال شفاعتی لأهل 
الکباگر!. 


وفی لفظ: لمن لم يشرك بالله شیتّا. واللام للاختصاص مثل الحمد wall‏ 


ومعناه شفاعتی مختصة بأهل الكبائر وحيث كانت مختصة بأهل الکباثر فهی لا 
تكون لمشرك يعنى أن الشفاعة التى لغفران الذنوب تختص Jats‏ الكبائر فان الصغائر 
يكفرها اجتناب الكبائر. 


والكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين OY‏ الله لا يغفر أن يشرك به وإذا لم يغفر لم 
يدخل تحت الشفاعة لأن كل Gide‏ فى مقابلة ذنب ما لم يغفر ذلك الذنب لا یرفع عنه 


العذاب الذى فى مقابلته وإذا لم يخفر الشرك صدق أن لا تنفعه شفاعة الشافعين. 


والشافعين جمع محلى باللام فيفيد العموم لجميع الشافعين فتدخل شفاعته 
(ص) فإنها لا تنفع الكافرين كما لا تنفعهم شفاعة غيره. 


وأبو طالب قد نفعته شفاعة النبى (ص) فخفف die‏ العذاب واخرج من غمرات 
النار إلى ضحضاح النار بشفاعة النبى (ص) فوجب أن يكون من اهل الكبائر ما عدا 
الكفر ووجب أن يخرج من النار لأنه صار من عصاة الأمة الذين هم فى الطبقة العليا 


وکل من كان كذلك يخرج ويدخل الجنة وهذا معنى قوله (yo)‏ أرجو له من ربى كل خير. 


(۵) رواه احمد والبيهقى. والبخاری فى كتاب التوحيد. 


- 6۷- 
اسنی المطالب فى نجاة اہی طالب 


وهذا الحديث آخرجه ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
سال رسول الله (ص) ما ترجو لأبى طالب قال كل الخير ارجو من ay‏ 


ولا يرجى كل الخير إلا لمؤمن ولا يجوز أنه يراد بهذا ما حصل من تخفيف 
العذاب فإنه لبس خیرا فضلا عن أن يكون كل الخير وإنما هو تخفيف الشر وبعضص 
الشر أهون من بعض والخير کل الخير دخول الجنة. 


واخرج تمام الرازى فى فوائده بسند يعتد به فى الناقب عن ابن عمر قال. قال 
رسول الله (ص) إذا كان يوم القيامة شفعت لأبى وأمى وعمى أبى طالب واخ لی كان فى 
الجاهلية. 

أورده | لمحب الطبرى فى کتابه ذخائر العقبى فى مناقب ذوى القربى. 


واخرجه ابو نعيم وصرح بان الأخ كان من الرضاع. 


قال البرزنجى؛ إن النار اسم للطبقات كلها وقد اخبر (ص) أن ابا طالب اخف 
اهل النار عذابًا على الاطلاق وبين وجه ذلك بان النار لا تمس إلا تحت قدميه. 


فلا يجوز أن يكون كافر) GY‏ فى المؤمنين من صح الأخبار عنهم فى ذلب واحد 
من الغلول أو العقوق أو تعذيب الهرة أو التبختر بعذاب أكبر من هذا. 
فقد ele‏ فيمن غل من الغنيمة شملة صفيرة آنها تلتهب عليه ناراء 


)4( انظر طبقات ابن سعد باب ذكر ابی طالب وتاریخ دمشق لابن عساکر. 


-OA- 
اسني الطالب فى نجاة آبی طالب‎ 


وفيمن غل بردة من صوف dil‏ جعل له درع مثلها من نار وأن من جاء بريئا من 
الغلول دخل الجنة. 


Y) 0 we 
وجاء أن عقوق الوالدین من اکبر الکباثر(".‎ 


وذکر فى بعض الاحادیث بعد الشرك ally‏ وفی المرآن «واعبدوا الله ولا تشرکوا به 
شيمًا وبالوالدین (حساناد وصح ثلاثة لا ينفع معهن عمل الشرك بالله وعقوق الوالدین 
والفرار من الزحط(". 


وصح أيضا لا ینظر الله يوم القيامة لعاق والدیه. 


وصحت أحاديث كثيرة فى شدة عذاب العاق لوالدیه وانه آخر من يخرج من النار 
من العصاة. 


وصح دخلت امراة النار فى هرة. 
أى بسبب حبسها هرة. 


وصحت احادیث كثيرة فى النهى عن التبختر وشدة العذاب لمن تبختروا. 

)¥( انظر البخارى ومسلم كتاب الأدب والبر والأنبياء واللباس والجهاد وكتب Gaull‏ الأخرى. وروی 
مسلم عن الرسول (ص) قوله: اجتنبوا الموبقات السبع؛ الشرك بالته. والسحر. وقتل النفس 
التى حرم الله إلا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولى يوم الزحف وقذف | لحصنات 
الغافلات المؤمنات. کتاب الإيمان باب بيان الكبائر. 

(۸) روی مسلم فى كتاب الإيمان عن ارسول قوله: دالا أنباكم باکبر الكبائر ثلاثاء الإشراك باه 
وعفوق الوالدين وشهادة الزور. باب بيان الكبائر. 


-04- 
اسنی الطالب فى نجاة آبی طالب 


ولوکان ابو طالب كافرا لكان عذاب الکفر دون عذاب الکباثر مع ان عذاب الکفر 
فوق عذاب SLUSH‏ قطعًا وهذ! لاشك فيه فان الکفر اکبر الکباثر ولایغفر بخلاف بقية 
الکباثر ولو وجد موّمن عاص اخف عذابا من آبی طالب لزم الخلث فى قول الصادق 
(ص) حيث جعله اخف اهل النار عذابًا على الاطلاق. 

فوجب أن یکون عذابه كعذاب عصاة المؤمنين بل یکون أخف العصاة عذابًا وهذا 
العذاب فى مقابلة كبيرة هى ترك النطق بالشهادة إن قلنا أنه لم ينطق بها وإن ترك 
النطق بها معصية من كبائر المعاصى وإن عذره فى ترك النطق بها لا يمنع من صحة 
الإيمان لكنه لا ينفى کون ذلك الترك معصية او نطق بها ولم يسمعها النبى (ص) فلم 
يعتد بها فکانه ما نطق بها. 


وذلك أن النبى (ص) حضر آبا طالب عند الموت وعنده آبو جهل وعبد الله بن 
أمية المخزومى. 


فقال له النبی؛ ای عم قل لا إله إلا الله كلمة احاج لك بها عند الله. فقال أبو 
جهل وعبد الله بن امية يا آبا طالب اترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزالا يردانه حتى 
قال ابو طالب آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب وابی أن يقول لا إله الا ai‏ 


وفى رواية فلما راى ابو طالب حرص رسول الله (ص) على إيمانه قال يا ابن 
اخی لولا مخافة قريش إنى إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها(". 


وفى رواية لما تقارب من أبى طالب الموت نظر إليه العباس فرآه يحرك شفنیه -- 
(9) انظر طبقات ابن سعد وسيرة ابن هشام ومسلم کتاب الإيمان باب اول الإيمان قول لا إله إلا 
الله. 


)+1( المرجعين السابقين وانظر مسلم. 


چ" 
اسنى الطالب فى نجاة ابی طالب 
فاصفی إليه بإذنه فسمع منه الشهادة فقال للنبی (ص): يا ابن أخى والله لقد قال خی 
الکلمة التى آمرته بها. 


ولم یصرح العباس بلفظ لا إله إلا الله لكونه لم يكن اسلم حينئذ. 
(V\) : 8 3‏ 

فقال رسول الله لم أسمع .٠‏ 

وهذا معنى قولهم أنه (ص) لم يعتد بها فكانه لم ينطق بها. 


والقائلون بعدم نجاته لم يأخذوا بهذا الحديث لكون العباس شهد بها حال كفره 
قبل أن يسلم. 


وبعضهم ضعی هذا الحديث. 


فعلى تسليم عدم الاعنداد بنطمه هذا وأن الحديث ضعيف فنقول: هو كافر 
باعتبار احکام الدنيا وأما عند الله فهو مؤمن ناج ممتلىء قلبه إيمانا بدليل ما تقدم 


عنة. 


مما يدل على ذلك أنه يمكن أن عدم نطقه بحضور آبی جهل وعبدالله بن أمية 
حرصا منه على بقاء الحفظ للنبى (ص) وصياتته من أذيتهم له بعد وفاته لأنه كان یری 
أنه إذا أظهر لهم أنه على دينهم تبقى حرمته وتعظیمه عندهم بعد وفاته فلا ينال النبى 
(ص) متهم أذى. 


)11( انظر سيرة ابن هشام ج ۲ وفاة خديجة وأبى طالب. 


“We 
آبی طالب‎ Bled اسنی الطالب فى‎ 


وإذا كان هذا قصده OLS‏ معذورا فتکون اجابنه Las Log!‏ اجابهم به مداراة لهما 
لئلا ينفرهما خشية أن يؤذوا رسول الله (ص) بعد وفاته. 


على أنه يمكن الجمع بين امتناعه ونطقه بانه امتنع بحضورهما مداراة لهما فلما 


ولهذا قال فى الحديث السابق ما كلمهم به - يعنى أبا جهل ومن كان معه - ولم 
يقل آخر ما تكلم به مطلقا فدل على ان قوله هو على ملة عبد المطلب دليل على أنه 
على التوحيد GY‏ عبدالمطلب كان على التوحيد كبقية آبائه (ص) كما حقق ذلك الجلال 
السيوطى وغيره فى رسائل متعددة(۲. 


فآبهم أبوطالب عليهم الجواب ليرضيهم ظاهرا وهو يعلم أن عبدالمطلب كان على 
التوحيد. 


واخرج ابن عساکر عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله (ص) يقول از 
لابی طالب عندى رحا سأبلها ببلالها. 


والقائلون بعدم نجاته يقولون أن حديث البخارى ومسلم الذى فيه كان فى غمرات 
من النار يدفع إيمانه وأن هذا GLA‏ من مات على الكفر. 


قال البرزنجى: قلنا ليس من شان من مات على الكفر يكون فى الصحضصاح من 
النار بل شانه أن يكون فى الدرك الأسفل من النار فقبول الشفاعة فيه حتى صار في 
(۱۲ رسائل السيوطى طبع بيروت ومنها رسالة فى إيمان السيدة آمنة ورسالة فى أن آبوی المصطفي 


فى الجنة. 


۲ 
استی الطالب فی نجاة ابی طالب 


ضحضحاح دلیل على عدم کفره إذ لا تقبل فى الکافر شفاعة الشافعین. 


وقوله (ص) لولا أنا كان فى الدرك الأسفل من النار. معناه لولا أن الله هداه بى 
لالایمان لمات BLS‏ وکان فى الدرك الاسغل من النار فهو نظير قوله (ص) فى ولد 
البهودی الذی زاره فى مرضه وعرض عليه الاسلام فأسلم ومات: الحمد لله الذى أنقذه 


بی من النار. 


وحينئذ ظهر لنا معنی لطبت فى هذا الحدیث الآخر الذی كان فى غمرات من 
الثار فشفعت له فأخرج إلى ضحضاح منها وهو أن العنی كان مشرفا على دضول 
الغمرات حيث أبى أن يشهد ثم تشفعت فيه فهداه الله لللایمان. 

ولا ینافی هذا قوله انا لم أسمع لجواز أن الله اخبره بعد ذلك. 


وقوله تعالى ,نك لا تهدي من أحببت ولكن الله بهدي من يشاء, [القصص: 01]. 


وان نزلت فى أبى طالب فنزولها فيه لا ينافى أن الله هو الذى هداه بعد أن ایس 
النبى OM‏ 


واخرج ابن سعد وابن عساکر عن على رضی الله عنه قال؛ أخيرث النبی (ص) 
بموت ابی طالب فبکی وقال اذهب ففسله وکفنه واره غفر الله له ورحمه ففعلت . 


وانما ترك النبی (ص) الشی فى جنازته اتقاء من شر سفهاء قریش وعدم صلاته 
لعدم مشروعية صلاة الجنازة يومئذ. 


(۱۴) هذا على فرض التسلیم بسبب النزول. 


a 
اسنی الطالب فى نجاة ابي طالب‎ 


وقد ذكر اهل السیر أنه لما مات آبو طالب نالت قريش من رسول الله (ص) من 
الأذى ما لم تكن تطمع فيه فى حياة آبی طالب حتی اعترضه سفيه من سفهاء قریش 
فنثر على رأسه ترابًا فدخل (ص) بيته والتراب على راسه. 

فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تزیل dic‏ الثراب وهی تبکی. 

ورسول اله (Ge)‏ يقول: لا تبکی يابنية فان الله مانع OOS‏ 


وقال: ما نالت منى قريش شیثا آکرهه حتی مات ابو طالب. 


ويؤيد استعجال آذاهم له انهم قاموا من عند ابی طالب مغضبین حاقدین على 
رسول الله حيث كان یکرر على آبی طالب النطق بالشهادتین. 


ولا رای رسول الله (ص) قريشا تهجموا على أذيته قال ياعم ما أسرع ما وجدت 


فقد لگ. 


clog‏ فى رواية البیهقی أن عليًا رضی الله عنه لما مات آبو طالب قال: يا رسول 


الله إن عمك الشيخ الضال قد مات. 
قال: أذهب قواره. قلت: أنه مات مشرکا . 


قال: اذهب فواره. 


)12( انظر سيرة ابن هشام ج ۲. 


~Ve- 
ابی طالب‎ Bled اسنی الطالب فى‎ 


فلما واريته رجعت إلى النبى (ص) فقال اغتسل(*. 
فقوله إن عمك الشیخ الضال قد مات مخالف للحديث السابق(۱۱. 


واجيب بان هذا منظور فيه إلى ظاهر حاله فى الدنیا ولعل عليًا رضی الله عنه 
قال ذلك بحضور سفهاء المشركين مداراة لهم فلا ینافی الحدیث السابق النظور فيه 
إلى باطن الحال وحقيقة نفس الأمر وهو إيمانه وتصدیقه. 


)0\( رواه ابن سعد فى الطبقات أيضا . 
(ty‏ تأمل تعبير الشيخ الضال وعلى لسان الإمام على نجده تفوح die‏ رائحة السياسة. 


الباب الخامس: نجاة آبی طالب 


۷ 
اسنی الطالب فى نجاة آبی طالب 
والحاصل أنه يصح الاخبار عنه بالکفر بالنظر لظاهر الحال واحکام الدنیا فلا 
ینافی أنه مؤّمن باعتبار باطن الأمر وما عند الله بدلیل البراهين السابقة الدالة على 


(یمانه وتصدیقه. 


قال البرزنجی : إن اعتمادنا فى نجاته على المسلك الأول كاف فى النجاة ولا 
نحتاج إلى غيره لكن دکرناه زيادة تأکید للمدعی. 


وقد استدل أيضا للنجاة يقوله تعالى ,فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الور 


وقد صدقه أبو طالب ونصره ہما اشتهر وعلم ونابد قریشا بسببه بما لا ینکره 
أحد من نقله الأخبار فيكون من المفلحين. 


وقال القائلون بعدم النجاة إنه نصره لكنه لم يتبع النور الذى أنزل معه وهو 
الكتاب العزيز الداعى إلى التوحيد ولا بحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من 
الصفات كلها . 


قال البرزنجی: اقول إن اريد اصل النجاة من النار فهو إنما يترتب على الإيمان 
الذی هو التصديق عند المحققين وقد حصل له دلك. 


وإن أريد الفلاح التام فلا يلزم من عدمه حصول الكفر على انا نمول قد اتبعه 
وأمر باتباعه لذن الظاهر من العواطف ی فى قوله «آهنوا به واتبعوار كما هو الأصل فيه 
أن الاتباع غير الإيمان. 


“A 
آسنی الطالب فى نجاة أبى طالب‎ 


وإذا كان غيره فيحمل الإيمان على التصديق وهو حاصل وانما OLS‏ الاتباع قیما 
كان شرع حينئذ ولم يكن إلا التوحيد وصلة الأرحام وترك عبادة الاصنام. 


كما مر عن Gal‏ طالب أنه سال النبى (ص) بم بعثت فاخبره أنه بعث بصلة 


الأرحام وان يعبد الله ولا يعبد معه غيره. 


ولم يكن فى ذلك الوقت فرضت الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج ولا 
الجهاد فلم يبق إلا قول لا إله إلا الله فان اعتبر بما يؤدى التوحيد فقد مر انه نطق 
بالوحدانية وبحقيقة الرسالة وتصديق النبى (ص) فى أشعاره. 


وانما طلب النبی (ص) ذلك منه عند وفاته ليحوز إيمان الوفاة وإن لم يعتد به 
عند الوت فتکون تلك قرائن دالة على أنه مصدقا بقلبه وإنما امتنع من النطق به خشية 
أن ينسبوه إلى الجزع من الوت. 


وا لخوف من الوت عندهم عار وقد کانوا عریفین فى السيادة والفاخرة بحیث لا 
يرضون أن ینسب إليهم اقل قلیل مما يخالفها فلا یبعد أن یکون ذلك عندهم عظیما 
وذلك عذر. 


وهذا بحسب ظاهر الأمر وأما فى باطن الأمر فالسبب الحقيقى فى عدم نطقه 
بحضور القوم المبالغة فى المحافظة على حماية النبى (ص) ونصرته لعلمه بأنه إذا نطق 
بذلك وعلموا أنه اتبع النبى لم يعتدوا بحمايته وجاهه عندهم بل يخفرون ذمته 
وینتهکون حرمته ويبالغون فى ایذاء النبى. 


وقد كان ابو طالب حریصنا على ان يكون اسر النبی (ص) فى دعوته الخلق إلى 


-74- 
أسنى المطالب فى نجاة ابی طالب 
الله تعالى باقيًا بعد موته فلذلك كان محافظا على بقاء حرمته فى قلوب قريش فلو 
نطق بالشهادتين وعلموا ذلك منه فإنه يفوت غرضه من كمال النصرة والحماية. 


ثم ذكر البرزنجى: احتمالات بسبب تعذيب أبى طالب مع عصاة المؤمنين غير 
النطق بالشهادتين. 


فقال یجنمل ذلك لترلك الصلاة التى كانت فى أول الإسلام وشى ركعتان بالغداة 
ورکعتان بالعشی فان آبا طالب طلب منه صلاة تينك الصلاتین فامتنع. 


وكذا التهجد الذی كان یفعله (ص) فى اول الاسلام فیحتمل أن امتناعه من ذلك 
كراهة ان play‏ قريش أنه اتبع النبی فلا یقبلون حمایته ولا یعملون بها فیکون امتناعه 
من تلك الصلاة مبالغة فى التعمية على قريش ومبالغة فى حماية النبی (ص) ونصرته 
فیکون ذلك عذر] لکنه لا یمنع کون الامتناع معصية یعاقب علیها. 


تعلونی اسی. فیکون ذلك الامتناع عناذا واستکبارا بحسب الظاهر فیعاقب عليه وان كان 
مبالغة فى العمية على قريش لیوهمهم أنه معهم وعلی دينهم. 


ويحتمل ان دخوله النار كان لبعض حقوق العباد التى كانت عليه بعد البعثة. 


وقد ذكر البرزنجی فى اول رسالته فى مبحث نجاة الأبوين نجاة جميع الآباء 
وأنهم كانوا على التوحيد. 


ثم قال فى مبحث نجاة أبى طالب لم ينقل عن احد من اعمام النبى (ص) انه قال 


~Va- 
اسنی الطالب فى نجاة ابی طالب‎ 
a الى الا‎ 
لم تسب آباءنا وتشتم آلهتنا وتسفه احلامنا كما قالته بقية قريش فلو عرفوا من آبائهم‎ 
ذلك لقالوا اترك ذكر آبائك بسوء.‎ 


Laly‏ عداوة اہی لهب فکانت بسبب مصاهرة آبی سفيان فان ابا لهب كان متزوجا 
اخت ابی سفيان ام جمیل وسمیت فى الاسلام ام قبیح وهی حمالة الحطب فکان ابو 


لهب يهوى هواهم. 


فالظاهر أن آبا طالب كان على ملة آبائه ولو عبد ابو طالب صنما يلزم ان يكون 
أول من اشرك من هذه السلسة الطاهرة. 


ولم یثبت بطريق ثابت أن bl‏ طالب أول من احدث الشرك وعبادة الأصنام من 
هذا النسب الطاهر والسلسلة المباركة. 


والأصل عدم ذلك فهو تبع لعبد المطلب فى كل أحواله من مكارم الأخلاق وحماية 
الذمار والرياسة حتى خرج من الدنيا وهو على ملة عبدالمطلب. 


وهذا هو الذى آشار إليه gil‏ طالب لما قال لكفار قريش هو على ملة عبدالمطلب 
فخاطبهم بكلام محمل صحيح يخرجه عن الشك ويدخله فى زمرة الموحدين لما ستعمله 
من مناقب عبدالمطلب الدالة على أنه كان موحد وعمى عليهم الأمر ليبقى جاهه 
و حماینه عندهم. 


والحاصل ان الأحاديث التى فیها ذکر کفر آبی طالب ودخوله النار Lei]‏ هی 
بالنسية للاحکام الدنيوية نظر! لظاهر الشرع وان دخوله النار لأجل ترك التلفظ 


-V\- 
اسنی الطالب فى ثجاة ايى طالب‎ 


بالشهادتین او لأجل ترك فرض من الفرائض او Gad‏ من حقوق العباد. 


ولا يلزم من دخوله النار خلوده فيها ولیس فى تلك الأحاديث نص على أنه یخلد 
فى الثار وقد شفع النبى (ص) فى جعله فى ضحضاح ولو كان کافرا ما قبلت شفاعته 

و صح أن اخف اهل النار عذابًا عصاة المؤمئين وان آبا طالب أخف اهل النار 
عذابا على الاطلاق فهو أخف حنی من عصاة المؤمدين. 


وصح أن العصاة یخرجون من الجحیم وان الریح تصفق آبوابها وینبت فيها 
الجرجیر فیکون ابو طالب من ا لخرجین منها بل یکون Sol‏ ا لخرجین لانه أخفهم عذابا 
والکافرون لیسوا بمخرجين منها. 


فثبت بهنه الأدلة أنه وان عذب فى النار لابد له من الخروج منها ودخول الجنة إذ 
لا واسطة بين الجنة والنار . 


ثم قال: فان قلت اثبت العلماء له (ص) نوعًا من الشفاعة للكفار وجعلوا ذلك 
خصوصية لنبینا ومثلوا ذلك بشفاعته لأبى طالب وهی التخفيف من عذابه. 


قلت هذا مبنی على أن ابا طالب كافر وقد اثبتنا إيمانه فهو أول الدعوى وقد 
أثبتنا أن شفاعته له باعتبار معصية من الكبائر ارتکبها فهو من أفراد قوله (ص) 


شفاعتى لأهل الكبائر. 


ولیس مستثنى من قوله تعالى فما تقعهم شفاعة الشافعین, [المدثرء [EA‏ ولا مخصصا 


¥ 
استی الطالب قى نجاة ابى طالب 
لعموم الآية فهى باقية على عمومها وليس عندهم مثال آخر يمثلون به لشفاعته لأحد 
من الکفار غير آبی طالب فان كان لهم دليل آخر فلیذکر حتى ينظر فيه. 


نعم إن أرادوا الکفار فى ظاهر الشرع رجع الخلاف لفظیا ولو لم نحمل الكلام 
على هذا التحقيق یلزمهم ایضنا أن قوله تعالی ,إن الله لا يغفر أن يشرك به, [النساء: [EA‏ 
مخصوص بغير آبی طالب ولا قائل به. 


وقد تكلم: البرزنجی على الآيات التى فى القرآن التى قيل آنها نزلت فى آبی 
طالب. 


كقوله تعالى رما كان لاني والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربئ من 
بعد ما تبين آهم نهم أصحاب الجحيم, [التوبة: [VAY‏ . 


فقال إنى تتبعت الأحاديث الواردة فى سبب نزولها فوجدتها منقسمة إلى ثلاثة 


أوجك: 


الأول: أنها نزلت فى أبى طالب. 
والثانى: انها نزلت فى والدة النبى (ص). 
والثالت: أنها نزلت فى آباء الناس الذين ماتوا فى الکفر كان أولادهم يستحفرون لهم. 


أما الوجه الثانى: وهی أنها نزلت فى والدة النبى (ص) فهو ضعيف جدا. 


وأما الوجه الأول: وهو كونها نزلت فى أبى طالب فهو اختصار من الرواة فى 
الحديث فالصحيح أن سبب النزول هو الوجه الثالث. 


علا 
اسنی المطالب فى تجاة oh‏ طالب 
ومما استدل به على ذلك أن الآية نزلت بالمدينة والسورة مدنية نزلت بعد تبوك 


وموت أبى طالب كان بمكة قبل نزول الآية بنحو اثنى عشر سنة. 


ثم رأينا أن عليًا رضى الله عنه روى من طرق صحيحة رواها الإمام احمد 
والترمذى والطیالسی وابن أبى شيبة والنسائى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه ابن مردويه والبيهقى أن السبب فى نزولها 
استغفار ناس لآبائهم المشركين. 


قال على رضى الله عنه سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت: 


اتستغفر لأبويك وهما مشرکان. 


فقال: أو لم يستخفر إبراهيم لأبيه. فذكرت للنبى (ص) فنزلت ,ماکان للنبى والذين 
آمنوار الآية فهذه الرواية صحیحه. 


وقد وجدنا لها شاهد! برواية صحيحة من حديث ابن عباس رضی الله عنهما 


رواها ابن جرير وابن آبی حاتم عن ابن عباس رضی الله عنهما. 


قال: کانوا يستغفرون لبائهم حتى نزلت هذه الآية فلما نزلت أمسكوا عن 


الاستخفار لأمواتهم ولم ينهوا أن یستعفروا للأحياء حتى يموتوا. 


ثم انزل الثه روما كان استغفار إبراهيم لأبيه, [التوبة؛ ۱۱۶] یعنی استغفر له ماکان 
حيًا فلما مات أمسك عن الاستغفار له. 


E 
طالب‎ oth أسنى الطالب فى تجاة‎ 
وهذا شاهد صحيح فحيث كانت هذه الرواية أصح كان العمل بها أرجح فالأرجح‎ 
أنها نزلت فى استغغار اناس لآبائهم المشركين لا فى أبى طالب.‎ 


ثم ذكر أنه يمكن الجمع بينها وبين الرواية النى فيها آنها نزلت فى أبى طالب مع 
حصول مطلوبنا لأن الرواية التى فيها أنها نزلت فى أبى طالب فيها اختصار حيث قال 
الراوى فى آخرها لاستغفرن لك مالم انه عنك فنزلت «ما كان للنبى, الآية. 


ولم يقل SLAs‏ المسلمون إن رسول الله (ص) يستغفر لعمه لنستغفرن لابائنا 
فاستغفروا لآبائهم فنزلت فى حقهم الآية فحيث حذفت هذه الجملة ظن الراوى أنها 
نزلت فى أبى طالب ولو دکرت هذه الجملة لقيل نزلت فى استغفار إناس فى آبائهم. 


وبيان ذلك إن النبى (ص) لما عرض على ابی طالب أن يقول لا إله إلا الله 
بحضور أبى جهل وعبدالله بن أمية المخزومى فأبى آبو طالب فقال النبى: لاستغفرن لك 


مالم أنه عنك. 


فقال المسلمون: إن رسول الله يستغفر لعمه. لنستغفرن ¥باثنا فاستغفروا لبائهم 


فنزلت فى agar‏ الاية فاختصر الراوی وحذف dis‏ الجملة الأخيرة. 
ومما يدل على هذا الجمع أنا وجدنا أحاديث يستفاد منها هذا الجمع. 
منها: مارواه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن كعب القرظی قال لما مرض 


أبو طالب أتاه النبى (ص) فعرض عليه أن يقول لا إله إلا الله فابى ابو طالب فقال 
النبى لأستغفرن لك مالم أنه عنك. 


-VO- 
اسنی الطالب في نجاة ابی طالب‎ 


فقال السلمون: هذا محمد يستغفر لعمه وقد استغفر إبراهيم لأبيه فاستغفروا 
لقراباتهم من المشركين. 


فانزل الله تعالی ,ماکان للسی والذين آمنوا, الآية. 
ثم انزل ,روما كان استغفار إبراهيم لأبيه, الآية. 


وروى ابن جرير من طريق شبل عن عمرو بن دينار أن النبى (ص) قال: استغفر 


ابراهیم لأبيه وهو مشرك فلا ازال استغفر لأبى طالب حتى ينهانى عنه ربى. 

فقال أصحابه: لنستغفرن لآباثنا كما استغفر النبى لعمه. 

فانزل اله رماكان yg‏ الآية. 

فظهر بهذه الأخبار أن الآية نزلت فى استغفار المسلمين لأقاربهم المشركين فظهر 
أن فى الرواية التى فيها أنها نزلت فى أبى طالب اختصارًا وحذفا بسببه حصل الاشتباه 


حتى ظن انها نزلت فى أبى طالب وليس الأمر كذلك. 


ومما يؤيد أن هذا الجمع متعين أن السورة كلها مدنية نزلت بعد تبوك وبینها 


وبين موت أبى طالب نحو من ائننی عشرة سلة. 


وانضم إلى ذلك حديث على السابق الصحيح وما انضم من الشواهد وكون الآية 


مدنية فلا ينبغى إلغاء تلك الشواهد وترجيح أنها نزلت فى أبى طالب وان كان مذكورا 


-Y¥4- 
اسنی الطالب فى نجاة ابی طالب‎ 
mt استى المطالب فى نجاة‎ 


فى البخاری ومسلم إذ قد يرجح حديث غير البخارى ومسلم لأمور تقتضى ذلك. 


وقد صرحوا بذلك فى أصول الحديث فقولهم يقدم حديث البخارى ومسلم أو 
احدهما لیس على اطلاقه. 


ومما يؤيد هذا الجمع أن المراد من آبی إبراهيم عمه كما حققنا ذلك فى نجاة 


OO st 


واجمع على ذلك اهل الکتابین التوراة والانجیل. 


وعم إبراهيم وهو آزر كان يتخذ أصنامًا آلهة كما حکی الله عنه وکان يمول 


لإبراهيم رأراغب أنت عن آلهتی يا إبراهيمر مریم / 5ع . 


ولم ينقل عن ابی طالب بطريق صحيح أنه اتخذ صنما إلها أو عبد حجرا أو نهى 
النبى (ص) عن عبادة ربه غايته أنه ترك النطق بالشهادتين أو ترك بعض الواجبات ومع 


ذلك قلبه مشحون بتصديق النبى. 


ومثل هذا ناج فى الآخمرة على مقتضى ديننا فلا يليق بالحكمة ولا پمحاسن 
الشريعة الغراء ولا بقواعد الأئمة من اهل الكلام أن يكون هو وآزر عم إبراهيم فى قرن 
واحد حاشا من کرم الله تعالى. 


قال حسان رضی الله عنه: 


(۱) ای فى رسالة تجاة الأبوين: عبدانته وآمنة. والكلام هنا للبرزنجى. 


-VV- 
اسنی الطالب فى ثجاة ابی طالب‎ 


آمن يهجو رسول منکم ویمدحه وینصره سواء 


فان Ll‏ طالب رياه صغیرا وآواه کبیرا ونصره ووقره وذب dic‏ ومدحه بقصائد 


غرر ورضى بانباعه. 

ولیس فى حديث عمرو بن دینار الار أنفا دلالة على شركة فى قوله: استغفر 
إبراهيم لأبيه وهو مشرك. فلا أزال استغفر لأبى طالب. بل يمكن أن معناه أن إبراهيم 
استغفر لأبيه مع شركة فكيط لا أستغفر أنا لأبى طالب مع أن خطيئته دون الشرك فلا 


آزال اسخفر له حتى ينهانى ربى ولم ينه بل نهى عن الاستغفار للمشركين لا لخصوص 
عمة. 


فلو كان كذلك لقيل أن يستغفروا للمشركين وان يستغفر النبى لعمه ولم يقل 
کذ‌لك. 


ویصرح بهذا ما أورده فى الدر المنثور من طریق ابن جریر عن قتادة أن رجالا من 
أصحاب رسول الله (ص) سألوه عن الأستغفار لأباتهم ‏ 


فقال: والله إنى لا ستغفر لأبى كما استغفر إبراهيم لأبيه. 


فانزل الله «ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين, الآية. 


فقال النبى (ص): إنى آوحی إلى كلمات قد دخلن فى اذنى ووقرن فى قلبى أمرت 


~VA- 
أسنى المطالب فى نجاة آبی طالب‎ 


أن لا استغفر لمن مات مشركا. 


فکونه (ص) قال إنى لأستغفر لأبى يعنى لعمى ثم لم يقل أمرث أن لا استغفر 
له.بل قال لمن مات مشركا جواب لسؤال أصحابه مع الإشارة الخفية إلى أن عمه لم يكن 
مشركا فدلت أحاديث شفاعته (ص) على أنه يشفع فيمن فى قلبه أدنى آدنی أدنى من 
مثمال حبة من إيمان وهذه الإشارة الخفية كانت تقع منه (ص) حرصا على الصدق وان 
لا يقع فى كلامه لفظ مخالف للواقع فإنه معصوم من الكذب وهو منه مستحیل فیأتی 
بلفظ عام فيه إشارة خفية فيحصل بذلك جواب السائل ويرضى به وتطیب به نفسه. 


ومن ذلك ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر ما قال جاء إعرابى إلى النبى (ص) 


. ٩ إن ابی كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو‎ lad 
قال فى النار.‎ 
فکانه وجد من ذلك فقال الرجل أين أبوك انت۹.‎ 
فقال حیثما مررت بقبر کافر فبشره بالنار.‎ 
فاسلم الأعرابى وقال لقد کلفنی رسول الله (ص) شططا ما مررت بقبر کافر إلا‎ ۱ 
الجواب بقوله: حیثما مررت بقبر کافر فبشره‎ (Go) بشرته بالنار. فاجمل رسول الله‎ 


بالنار. جریا على عادثه إذا سأله آعرابی وخاف من اقصاح الجواب له فتنه واضطرب 


قلبه. اجاب بچواب فيه تورية وایهام مع تحری الصدق. 


~V4- 
اسنی المطالب فى نجاة آبی طالب‎ 


Ligh‏ لم يفصح له بحقيقة الحال ومخالفة حكم ابيه لأبيه فى المحل الذى هو فيه 


خشية ارتداده. 

لما جلبت عليه النفوس من كراهية الاستيثار عليها ولا كانت عليه العرب من 
الجفاء dale,‏ القلوب فأورد له جوابا موهما تطبيبًا لقلبه فتعين الاعنماد على هذا 
اللفظ وتقدیمه على غيره مما غيره الرواة بالعنی. 

كرواية مسلم أن رجلا قال يا رسول الله أين أبى؟ 

قال فى الثار. 

Lala‏ ولى دعاه. lad‏ إن أبى وأباك فى النار(؟. 

فهذه الرواية منكرة وللعلماء فيها كلام كثير لخصه الزرقانى فى شرح المواهب 
قال؛ واحسن ما يقال فيها ان الرواة تصرفوا فيها واختلفت رواياتهم وأن الصواب 
كالرواية الأولى وهو حيثما مررت بقبر كافر. فهى فى غاية الاتقان يتبين بها أن اللفظ 


العام وهو حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار هو الصادر منه (ص). 


فكأن بعض الرواة فهم أن قوله حيثما مررت بقبر كافر شامل لأبى النبى وأنه 


کافر فغيره ورواه بالمعنى على حسب فهمه. 


GUS )0(‏ الإيمان باب بیان ان من مات على الكفر فهو فى النار. 


- هپت 
اسنی الطالب فى نجاة آبی طالب 
وقال - أى الزرقانی - إن آبی واباك فى النار وما تقدم من أن آزر عم إبراهيم 
ولیس duly‏ هو القول الصحیح. 


قال العلامة ابن حجر الهیتمی إن أهل الکتابین اجمعوا على أن آزر لم يكن أبا 
لإبراهيم حقيقة وإنما كان عمه وسماه الله فى القرآن أبا لأن العرب تسمى العم أبا. 


وجزم بذلك الفخر الرازی وقال جاء فى القرآن تسمية العم ابًا. Na,‏ وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل, [البقرة: ۱۲۲] مع أن الكلام كان مع أولاد یعقوب وإسماعيل عم 
۳۲( 
یعقوب. ۰ . 

وقد سبق الرازی إلى ذلك جماعة من السلف منهم ابن عباس ومجاهد وابن 


جرير والسدى قالوا ليس آزر أبا إبراهيم وإنما هو عمه GY‏ إبراهيم أبوه تارخ- 
وممن وافق الرازى الماوردى من أئمة الشافعية. 


وقال فى قوله تعالى «وتقلبك فى الساجدين, كما قال الرازى ان المراد تقلبه وتنقله 
من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية وهذا وجه من وجوه تفسير الآية وليس مراده 
الحصر فى هذا الوجه ولكن هذا الوجه هو الأولى بالقبول. 


فقد أخرج ابن سعد والبزار والطبرانی وأبو نعيم عن ابن عباس رضى الله عنهما 
فى قوله تعالی, «وتقلبك فى الساجدين, قال من نبى إلى نبى ومن نبى إلى نبى حتى 
اخرجتك نبيا ففسر تقلبه فى الساجدين بتنقله فى أصلاب الأنبياء ولو مع الوسائط. 


(؟) انظر تفسير الفخر الرازى سورة البقرة آية رقم ۱۳۳ وانظر اسرار التنزيل. 


-A\- 
أيى طالب‎ Bled اسنی الطالب فى‎ 


وحمل الاية على أعم منهم وهم الصلون الذین لم یزالوا فى ذرية ابراهیم اوضح 
لیشمل غير 'الأنبياء. 


فقد أخرج ابن النذر عن ابن جريج فى قوله تعالی «رب اجعلنى.مقيم الصلاة ومن 
ذریتی« [ ال:] قال فلا تزال من ذرية إبراهيم ناس على الفطرة يعبدون الله تعالى. 


وعن :اين عباس ررضی الله عنهما ومجاهد قى قوله تعالى «وجعلها كلمة باقية .فى 
عقيه, الزخرف / ۲۸ أتها لا إله إلا الله باقية .فى عقب إبراهيم عليه السلام. 


وعن قتادة فى الآية هی شهادة أن لا إله إلا الله والتوجید لا یرال قى تريته من 


یقولها من بعده. 


وقد صح من طرق صحيحة أن الأرض لم تخل عن سبعة مسلمين فمن ذلك ما 
اخرجه عبدالرزاق وابن النذر بسند صحيح على شرط الشيخين عن على رضى الله 
عنة قال لا يزال على وجه الأرض سبعة مسلمون فصاعدا ولولا ذلك لهلكت الأرض ومن 


يها . 
وأخرج الإمام أحمد فى الزهد بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال ما خلت الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن اهل 


الأرض. 


واخرج البخاری حدیث بعثت من خير قرون بنی آدم قرنا فقرنا حنی بعثت من 


~AY- 
اسئی الطالب فى نجاة آبی طالب‎ 
القرن الذی كنت فيه والآية هى شهادة أن لا اله إلا الله والتوحید لا یزال فى ذریته من‎ 


یقولها من بعده . 


وقد صح من طرق صحيحة أن الارض لم تخل من سبعه مسلمین. 


اخرجه عبدالرزاق وابن الندر بسند صحیح على شرط مسلمون فصاعد! ولولا لهلکت 


الأرض ومن علیها. 


وأخرج احمد فى الزهد بسند صحيح على شرط الشیخین عن ابن عباس رضى 


الله عنهما قال ما خلت الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن أهل الأرض. 


وأخرج البخاری حديث بعثت من خير قرون بنى آدم قرا فقرئا حتى بعثت من 
القرن الذى كنت فيه فإذا قرنت بين هاتين المقدمتين اعلی بعلت من خير قرون بنى آدم 
..الخ. وان الارض لم تخل من سبعة مسلمين ..الخ. انتهى ما قاله الإمام الرازی من أن 
آباءه كلهم موحدون لأنه إن كان كل جد من أجداده من جملة السبعة المذكورين فى 
agile)‏ ففيه المدعى. 


وان كانوا غيرهم فإما ان يكونوا على الحنفية ملة إبراهيم عليه السلام فهو 
المدعى ایضا. 


Lely‏ أن يكونوا على الشرك فيلزم احد امرین, 


-A¥- 
اسنی الطالب فى نچاة أبى طالب‎ 


إما إن یکون غیرهم خيرا منهم وهو باطل لخالفته الحدیث الصحیح من أنهم من 
خير قرون بنی آدم قرا فقرنا. 


وإما أن یکونوا خیرا وهم على الشرك وهو باطل بالاجماع. 


قال تعالى ,ولعبد مؤمن خير من مشرك, فثبت أنهم على التوحيد فيكونوا خير اهل 
الأرض فى زمانهم. 

وقد ذكر البرزنجى والسيوطى وغيرهم ممن ألفوا فى نجاة آباء النبى (ص) 
وامهاتهم وفى أنهم كلهم على التوحيد دلائل وبراهين على ذلك وافردوا كل احد من 


اللآباء بترجمة. 


وقد صح فى احادیث كثيرة انه (ص) قال لم ازل انقل من اصلاب الطاهرين إلى 
أرحام الطاهرات. 


وفى رواية: لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الحسيبة إلى الأرحام الطاهرة. 
وعلى هذا حمل بعصهم قوله تعالى وتَقلبِك في الساجدین, [الشعراء: 5 


وقوله (ص) من اصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات فآباء النبی و آمهانه إلى 
آدم وجواء لیس فيهم کافر GY‏ الکافر لا یوصف باأنه طاهر. 


- عبت 
اسنی الطالب عی نجاة آبی طالب 


لم تزل فى ضمائر الکون تختار لك الأمهات والایاء 


وقال رسول الله (ص) ما ولدت من بغی قط منذ خرجت من صلب آدم ولم تزل 
0000000 3 ۳ ۰ 5 ۰ . وو 8 ۰ ay‏ ۰ +( > 
تتنازعنی الامم كابرًا عن كابر حتى خرجت من افضل حيين من العرب هاشم وزهرة *). 


وحيث أن ابا طالب قال هو على ale‏ عبدالطلب فلنذکر بعض ما ذكروه ذی 
عبدالطلب لتعلم علما یقینا انه كان على التوحيد. 


فما حگروه في عبد الطلب أنه نشا على اکمل الصفات وانتهت إليه الرياسة بعد 
عمه الطلب ركان يمر اولاعه پترتک الظلم و البغی ويحثهم على مکارح الأخلاق وینهاهم 


عن دنيات الامور. 


وكان يقول لین یخرج من الدنيا ظلوم حتى یسقم الله منه وتصيبه عقوية إلى أن 
هلك رجل ظلوم من الررض الشام ولم تصبه عقوبة ققیل العبدالمطلب فى ذلك؟ 


ففكر وقأل: alts‏ إن وراء هذه الدار دارا یجزی قبها | لحسن باحسانه ويعاقب 
المسىء بإساءته ای قالظلوم شأنه أن تصيبه ععوية قان أخرج من الدنيا لم تصبه عقوية 


فهى معدة له فى 55 5 


0( روى اہو نعيم فى دلائل النبوة عن الرسول (ص) قوله, لم يلتق أبواى قط فى سفاح ولم یزل Alt‏ 
ينقلتى من الاصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة صافيًا igs‏ لا تتشعب شعبتان إلا كنت فى 
خيرهما. 
ويروى ابن سعد فى الطبقات ج ١/‏ عن الرسول قوله: والله ما افترق فرقتان منذ خلق الله آدم 
إلا كنت فى خیرهما. 
وانظر دلائل النبوة للبيهقي. 

)0( الملل والنحل للشهرستانى هامش الفصل فى الال والنحل ج ۲۲۵/۲. 


-AO- 
طالب‎ Gl اسنی الطالب في تجاة‎ 


فهذا إيمان dis‏ بالیوم الآخر علمه بالفراسة الصادقة وهی نور الهی یقع فى 
القلب وکان عيدالمطلب یرفض عبادة الأصنام ویعتوف بوحدانية الله تعالی ولم تكن 
شريعة مشروعة فى زمنه فلهذا كانت عبادته التفکر فى آلاء الله ومصنوعاته وصلة 
91 حام واصطناع المعروف والاتصاف يمكارم الأخلاق. 

وكان يختلى كثيرًا بغار حراء ليجتمع فكره وقلبه فى الاستغراق فى التفكر ھی 
صفات الله وأفعاله الدالة علية وورد عنه فى السنة أشياء كان متصفا يها ویأمر التاس 


منها الوفاء بالنذر والمنع من نكاح المحارم وقطع يد السارق والنهى عن قبل الوودة 
وتحريم الخمر والزنا وان لا يطوف بالبيت عریانا. 


وهو أول من جعل الدية مائة من الابل فجاء الشرع مؤيدا ذلك ومفرا. 
وکان لطیب ریحه یفوح die‏ رائحة السك وکان نور النبى یضیء فى غرنه. 
وفیه یقول القائل: 

علا شيبة الحمد GAN‏ كان وجهه یضیء ظلام الليل کالقمر البدر 


وکانت قريش إذا اصابها قحط شدید ناتی عبدالطلب فتستسقی به فیسقون ولا 
جاء اصحاب الفیل لیهدموا الكعبة هلکوا بدعائه عند البیت العظم. 


ومما نقل عنه فى ذلك regal‏ 


۸ - 
اسنی الطالب فى نجاة أبى طالب 


لاهم إن العبد یمنع رحله فامنع رحالك 
وانصر على Ji‏ الصلیب وعابديه اليوم آلك 


Was وقال‎ 


يارب لا ارجو لهم سواکا يارب فامنع عنهم حماکا 
إن عدو البیت قد عاداكا فامنعهمو أن یخربوا قراکا 


وأخذ اصحاب الفيل له ذودا من الابل فذهب إلى أبرهة رئيسهم يسأله اطلاق 
إبله فعظمه وأجلسه das‏ على سريره فلما سأله اطلاق ابله. 


قال له ابرهة سقطت من عينى جئت لأهدم البيت الذى هو دينك ودين آيائك 
فألهاك die‏ ذود أخذ منك. 


فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يمنعه. 


وقال يا معشر قريش لا يصل إلى هدم البيت GY‏ لهذا البيت ربا يحميه فارسل 
الله عليهم (ple‏ أبابيل فاهلكههم7"). 


وكان لعبدالمطلب إبل كثيرة يجمعها فى الموسم ويسقى لبنها بالعسل فى حوض 


من آدم عند زمزم ويشترى الزییب فينقعه بماء زمزم ويسقيه الحاج. 


ولا توفى عبدالمطلب قام بالسقاية آبو طالب ثم بعده العباس(. 


(5) انظر قصة أصحاب الفيل فى سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وكتب التاريخ. 
)0۷ انظر المراجع السابقة باب وفاة أبو طالب. 


۸۷۰ - 
اسنی المطالب في نجاة ابى طالب 


ومن كلام عبدالمطلب: 


يارب أنت الملك ا لحمود وأنت ربى الملك المعبود 
من عندك الطارف والتليد 


وكان عبدالمطلب يكرم النبى (ص) ويعظمه وهو صغير ويقول إن لابنی هذا لشأنا 
fA) ۶‏ 


وقد سمع من الکهان والرهبان شیثا کثیرا فى شان النبی قبل ولادته وبعدهاا"؟. 


وکان عبدالمطلب رئيس قريش معظما فیها وکانوا یفرشون له حول الکعبة فیجلس 
ویجتمع حوله clingy‏ قریش ولا يستطيع احد أن يجلس على فراشه ولا أن يطأه بقدمه. 


وكان النبى (ص) وهو صغير يزاحم الناس فيدخل حتى يجلس بجنب جده 
عبدالمطلب وربما ele‏ قبل جده عبدالمطلب فجلس على فراشه فإذا آراد أحد من 
اعمامه أن بمنعه يزجره جده عبدالمطلب ويقول دعوه إن له لشأنا ثم يجلس على فراشه 


Ve). ۲‏ 
معه ویمسح ظهره ویسره ما يراه يصنء!( f‏ 


وتوفی عبدالطلب وعمر النبی ثمان سنين فأوصی به إلى عمه أبى طالب وکان 
شقیق أبيه عبدالته وامهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم. 
(A)‏ ابن هشام وابن سعد باب ذكر عبدالطلب. 


(9) الرجعین السابقین وانظر کتب التاریخ. 
)٠١(‏ المرجعين السابقین. 


-AA- 
اسنى الطالب فى نجاة ابی طالب‎ 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال سمعت. ابی العباس يقول كان لعبد. الطلب 
مفرش فى الحجر یجلس عليه لا يجلس عليه غيره وكان حرب بن أمية فمن دونه من 
عظماء قريش يجلسون حوله دون الفرش فجاء رسول الله يومًا وهو غلام فجلس على 
الفرش فجذبه رجل فبكى. 


قالوا ۰ اراد أن يجلس على الفرش فمنعوه. 


فقال عبدالطلب ١‏ دعوا اينى یجلس عليه فانه يحس من نقسه بشرف وارجو ان 


يبلغ من الشرف مالم daly‏ عریی ALS‏ ولا بعده. 
فکانوا بعد ذلك لا یردونه dic‏ حصّر عبدالمطلب او غاب( '. 
وفی رواية + دعوا اینی أنه ليؤتس ملكا 
وفی رواية + قانه تحدثه نفسة بملك عظیم وسیکمن له شأن. 


وكان عیدالطلب من علماء قریش وحکمائها وکان سجاب الدعوة محرما للخمر 
على نفسه وهو أول من تحنت بغار حراء والتحنت التعبد اللبالی ذوات العدد. 


وكان إذا دخل شهر رمضان صعده واطعم المساكين وكان صعوده للتخلى عن 


)11( المرجعين السابمين. 
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اناس يتفكر فى SMe‏ الله وعظمته وکان يرفع من مائدته للطبر والوحوش فى 
رؤس الجبال. 


وكان يقال له مطعم الطير. 


ويقال له الفیاض. ولد وفى رأسه شيبة فميل له شيبة الحمد رجاء أنه يكبر 


وقد حققٌ الله ذلك فكثر حمدهم له لأنه كان مفزع قريش فى النوائب وملجأهم 


فى الأمور وشريفهم وسيدهم کمالا وفعلا عاش مائة وأربعين سنة وله مناقب كثيرة. 


منها حفر shy‏ زمزم وكانت درست بعد إسماعيل فأمر فى النام بحفرها وآرشد 
فى التام إلى محلها وقصة ذلك طويلة مذكورة فى كتب السیر(". 


وفى. السيرة الحلبية عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله (ص) 
يبعث جدی عبدالمطلب يوم القيامة فى زى الملوك وأبهة الإشراف. 


قال البرزتجى: ويروى أن عبدالمطلب يعطى نور الأنبياء وجمال الملوك ويبعث أمة 
وحده. قال: لانه كان على التوحيد. 


وذلك aS‏ اخبر عنه النبى (ص) من أمثاله كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة ابن -- 


(۱۲). انظر الرچعین السابقين قصة حفر زمزم. 
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توفل أنه يبعث أمة وحده. 
ومن يبعث أمة وحده لا يبعد أنه يعطى نور الأنبياء لأنه مستقل لا تابع. 


واما كونه يعطى جمال الوك فلاته كان سيد قريش فى زمانه وهو ملحق باللوك 
الذين عدلوا وما ظلموا . 


وهذا له شاهد Lard‏ رواه البيهقى وأبو نعيم عن كعب الأحبار أنه قال فى التوارة 
"۳ 5 ۲ 35 3 ۰ ع 5 
فى صفة del‏ محمد (ص) أنهم فى القيامة يعطون نور الأنبياء! f‏ 


وبالجملة فمن وقف على ماذكره العلماء فى ترجمته ale‏ علما یقینا أنه كان على 
التوحيد وهكذا Andy‏ آبائه إلى آدم عليه السلام. 


وبهذا يعلم ان قول آبی طالب هو على ملة عبدالمطلب إشارة إلى أنه على التوحيد 
ومكارم الأخلاق ولو لم يصدر من أبى طالب من الإشارات الدالة على التوحيد إلا قوله 
وهو على ملة عبدالمطلب لكان ذلك کافیا . 


فلله دره من لبيب حاذق وهذا المسلك الذى سلكه العلامة السيد محمد بن رسول 
البرزنجی فى نجاة أبى طالب لم يسبقه إليه احد فجزاه الله أفضل الجزاء ومسلكه هذا 
الذى سلكه يرتضيه كل من كان متصما بالإنصاف من أهل الإيمان لأنه ليس فيه ابطال 
شىء من النصوص ولا تضعيف لها وغاية ما فيه dij‏ حملها على معان مستحسنة يزول 
بها الأشكال ويرتفع الجدال ويحصل بذلك قرة عين النبى (ص) والسلامة من الوقوع 


فى تنقيص أبى طالب أو بغضه فان ذلك یوّذی النبی. 


(۱۲) انظر دلائل النبوة لأبى نعيم وللبيهقى. 
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وقد قال اله تعالى OJ,‏ الين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم 
8 ۲ 8 7 4 4 
عذابا مهینار [الأحزاب: [OV‏ . 


وقال تعالى «والذین يؤذون رسول الله لهم عذاب آلیم,. 

وقد ذكر أحمد بن الحسين الموصلى الحنفى المشهور يابن وحشى فى شرحه على 
الكتاب المسمى بشهاب الأخبار للعلامة محمد بن سلامة القضاعی المتوفى سنة ٤۵٤ه‏ 
إن بغض آبی طالب كفر ونص على ذلك أيضنا من أئمة المالكية العلامة على الأجهورى 
فى فتاويه والتلمسانی فى حاشيته على الشفاء فقال عند ذكر أبى طالب لا ینبغی أن 
يذكر الا بحماية النبى (ص) لأنه حماه ونصره بقوله وفعله وفى ذكره بمكروه أذية للنبی 
وكفر والكافر يقثل. 

وقال ابو الطاهر من آبغض ابا طالب فهو كافر. 

والحاصل آن إيذاء النبى (ص) كفر يقتل فاعله إن لم يتب. 


وعند المالكية يقثل وإن تاب. 


وروی الطبرانی والبيهقى أن ابنة أبى لهب واسمها سبيعة وقيل درة قدمت المدينة 
مسلمة مهاجرة. 


فقيل لها لا تغنی عنك هجرتك وانت بنت حطب النار فتأذت من ذلك فذكرته 
للنبى (ص) فاشتد غضبه ثم قام على المنبر. 


~~ 
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فقال ما بال اقوام يؤذوئنى فى نسبی وذوی رحمی فمن آذی نسبی وذوی رحمی. 


فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی الله تعالی- 


واخرج ابن عساکر عن على رضی الله عنه أن رسول الله (Ge)‏ قال من آذی 


شعرة منی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی الله تعالی. 


فبغض ابى طالب والتکلم فيه يؤذى رسول الله (ص) ويؤذى اولاده اموجودین فى 


كل عصر. 
وقد قال (ص) لا تؤذوا الأحياء بسبب الأموات. 


ومما يؤيد هذا التحقيق الذى حققه العلامة البرزنجی فى نجاة أبى طالب أن 
کثیر! من العلماء المحققين وكثيرا من الأولياء العارفين أرباب الکشف قالوا بنجاة أبى 
طالب منهم القرطبى والسبكى والشعرانى وخلائق كثيرون وقالوا هذا الذى نعتقده 
وندين الله به وان كان ثبوت ذلك عندهم بطريق غير الطريق الذى سلكه البرزنجی فقد 
gail‏ معهم على القول بنجانه. 


فقول هؤلاء الأئمة بنجاته اسلم للعبد عند الله تعالى لا سيما مع قيام هذه 
الدلائل والبراهين التى أثبتها العلامة البرزنجى. 


ومما استدل به القائلون بعدم نجاته أن عم النبى (ص) لم يورث منه جعضرا ولا 
Ue‏ لاختلاف الدين. 
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بواأجابباالبززنجی عن ذلك پوجوه.‎ 
عنها. أن الميراث فى وقت موت ابی طالب لم یفرض وانما كان الأمر بالوصية‎ 
فقد بيكون أبو طالب أوصى بماله العشيل فإنه كان يحبه کثیر! ويحتمل على تسليم أن‎ 
(نما سكت معاملة لأبى طالب وعقيل بحسب‎ Quo): ull ذلك ميراثا أن‎ Sei عقیللا‎ 
ظاهر اللأمر. من الكفر بحسب الحكاج الدننا.‎ 


قيل إن .مما نزل فى اہی ظالب ساك الحق بشیرا وديا ولا ال عن sel‏ 
الجحيم, [البقرنة,:۱۱۹] وهذا gl‏ ضعيض جدا كالقول Leib‏ نزلت فى أبوى النبى (ص) 
فان ذلك ضعي اإيصنا بل قبل اإن ظللك باظل لا اصل له والآية إنما نزلت فى اليهود. 


قال ابو حيان فى االبحرء بوسیولیق الایات والواحقها :تدل على ذلك ای فان الجميع 
نزل فى اليهود بخلاف ذل ك يوجب تفكيك نظم !یات وذهاب جزالتها كما اشار إلى 


ذلك المولى ابو السعود فى ON, put}‏ 


وقد ذكر الب رزنجی ا.حادیث كثيرة تدل على نجاة ابی طالب ثم قال وان كان 
بحضها ضعیفا لكن للكثرتها يقوى بعضها بعضا لا سيما وأكثرها صحيح لا ضعف فيه. 


فمن الصحيح ما أخرجه أبن سعد وابن عساكر عن على رضى الله عنه قال 
آخیرت رسول الله (ص) بموت آبی طالب فبكى وقال اذهب ففسله وکفنه وواره غفر الله 


له ورحمه. 


)1£( تفسير البح رالحيط سورة البقرة آية رقم ۰۱۱۹ وانظر تفسير gal‏ السعود. 
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وفى السيرة الحلببة أن هذا ا لحدیث أخرجه أيضًا gal‏ داود واللسائی وابن 
الجارود وابن خزيمة عن على رضی الله die‏ قال لما مات آبو طالب أخبرت النبي (ص) 


بموته فبکی وقال اذهب فغسله وکفنه وواره غفر الله له ورحمه. 


ثم قال البرزنجی: على أن اعتمادنا على المسلك الأول الکافی فى النجاة ولا 
نحتاج إلى هذا ولكنه زيادة تأكيد فى المدعى. 


ومن الأحاديث التى ذكرها فى الشفاعة ما رواه tad]‏ والطبرانى والبزار عن معاذ 
ابن جبل وأبى موسى قالا: قال رسول الله (ص): إن ربى خیرنی بين أن يدخل نصف 
آمتی الجنة أو شفاعة فاخترت لهم الشفاعة وعلمت انها أوسع لهم وهی لمن مات لا 


يشرك بالله شيئًا. 


وروی أحمد وابن أبى شيبة والطبرانى عن أبى مؤسى قال ؛ قال رسول الله 


Ge)‏ إنى أخرت شفاعتى وجعلتها لمن مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا. 


وفى رواية لأبى يعلى وأبى نعيم عن أبى ذر رضى الله عنه - وهی نائلة منهم إن 
شاء الله تعالى - من لم يشرك بالله شيئًا. 


وفى رواية عن عوف بن مالك عن رسول الله (ص) سألت الله أن لا يلقاه عبد من 
أمتى يوحده إلا ادخله الله الجنة. 

وأخرج مسلم عن عبدالله بن عمر إن رسول الله (ص) تلا قول إبراهيم «فمن 
تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم, [إبراهيم: 7؟]. 
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وقول عيسى ,إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم, 
الماتدة /۱۱۸ فرفع يديه وقال أمتى امتى ثم بكى. 


فقال اللّه: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له انا سنرضيك فى آمتك ولا 
ON se aus‏ 


وروی البزار والطبرانی عن على aS‏ الله وجهه عن رسول الله (ص) فقال: آشفع 


لامنی حتی ینادینی ربی ارضیت يا محمد فاقول أى رب رضیت. 


وروی الطبرانی فى الأوسط بسند حسن عن آبی سعيد الخدری رضی الله عنه 
قال: قال رسول الله (ص): إلى آخرت شفاعتی لأمتى وهی بالغة إن شاء الله من مات لا 
يشرك بالله شيئًا. 


قال البرزنجی فانظر هذه الأحاديث فانها كلها تدل على أن الشفاعة لا تنال 
مشركا وقد نالت الشفاعة آبا طالب بنص الحديث الصحيح ونعلم قطفا أنه كان يصدق 


بنبوة النبى (ص) وصدقه وحقية دينه وكفى بالظاهر دليلا. 


فلابد من القول بنجاته ولا منافاة بينها وبين الأحاديث التى فيها ذكر كفره 
ودخوله النار لما تقدم أن الحكم بكفره إنما هو بالنسبة للاحکام الدنيوية نظرا لظاهر 
الشرع وان دخوله النار لأجل ترك فرض من الفرائض وهذا لا يلزم منه خلوده فى النار 
وليس هناك نص على أنه مخلد فى النار مع ما مر فى بیان سبب نزول النهى عن ---- 


)10( كتاب الإيمان. باب cles‏ النبى (ص) لأمته وبكائه. 
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الاستغفار من الجمع وئله الحمد. 


وتقدم إن قوله تعالی ,نك لا تهدی من أحببت ولکن الله بهدی من یشاء, لایمنع من 
ایمانه فانها إنما دلت على انك لا تهدیه ولکن الله یهدی من يشاء فنقول أن الله هداه. 


وتقدم أن العیاس لما اخبر التبی (ص) ياته أتى بالشهادة قال له لم اسمعه |نما 
قال له ذلك نظر! إلى ظاهر الحال وذلك لا یمنع أن الله اطاعه على ایمانه ولتالك قال 


كل الخبر آرجو من ربی- 


وقد صح أن العباس سأل رسول الله (ص) فقال. يا رسول الله آترجو لابی طالب 


خیرا . قال؛ کل الخیر آرجو من ربی. 


وهذا الحديث رواه ابن سعد فى الطبقات بسند صحیح ورجاؤه (ص) محقق ولا 
یرجو کل الخير إلا لمؤمن ولا يجوز أن يراد بهذا ما حصل له من تخفيف العذاب فانه 
لیس خیرا فطلا عن أن یکون كل الخیر وانما تخفیف العذاب تخفیف الشر وبعض 
الشر آهون من بعض وحصول کل الخير نما یکون بدخول الجنة. 


قال بعض العارفین أنه ثبت عند أهل الکشف إيمان Gal‏ طالب تبوتا لا شك فيه 
ولعل السبب فى أن الله آبهم آمره بحسب ظاهر الشرع لتطییب قلوب اصحاب النبى 
Ge)‏ الذین كان آباژهم HLAS‏ لأنه لو صرح لهم بایمان أبى طالب وهم يرونه کافرا 
بحسب الظاهر fie‏ آبائهم تنفر قلوبهم وتنوغ صدورهم ویقولون انه لا فرق بینه وبين 
آبائنا . 
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فکیف يكون ناجيًا وهم معذبون؟ 
وهذا يكون منهم بحسب ما تقتضيه الطبيعة البشرية فإنها تنفر من استئثار 
غيرها عليها كما تقدم نظير ذلك فى الذى قال این أبى. 


ولو اظهر أبو طالب إيمانه لفات ما قصده من نصرة النبى (ص) وحمايته ثم فى 
ذلك als‏ تعالى حكم كثيرة لا اطلاع لنا عليها فيجب علينا التسليم لأمر الله تعالى 
والانقياد لحكمه والرضا به وحفظ الأدب مع رسول الله (ص) واهل بيته وتحسين الظن 
بهم حتى لا يطالبنا احد منهم بظلامة ونسال الله تعالى التوفيق. 


هذا خلاصة ما لخصته من الخائمة التى ذيل بها العلامة السيد محمد بن رسول 
البرزنجى رسالته التى الفها فى نجاة الأبوين مع ما ضممته إلى ذلك مما وجدته فى 
المواهب والسيرة الحلبية وغيرهما من الكتب المعتمدة المرضية. 


قال العلامة البرزنجی فى آخر الخائمة التى هی آخر رسالته لما اكملت تسويده 
فى أوائل شهر الله الحرام دی القعدة من شهور سنة الف وثمانون بالدينة النبوية على 
ساكنها أفضل الصلاة وازكى السلام فى منزلى بالزقاق المشهور بزقاق البدور وهو داخل 
السور ارسلت به إلى بعض خدام الحرم الشريف ممن له قدم فى طريق الله تعالی وله 
أذكار وأوراد وله سلوك وهو متوسم بالصلاح ليدخله الحجرة الشريفة تحت أستار كسوة 
القبر المعظم فإنه هديته (ص). 


فان وقع فى حيز القبول بيضته وإلا ضيعته قبل أن تننشر منه النسخ: فادخله 
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تحت واستمر فيه ليلتين ثم رده إلى وبشرنى بانه وقع فى حيز القبول مخ حضرة 
الرسول وشفعه فى جميع الفروع فحمدت الله على ذلك وبیضته يعون الملك المالك 
فالحمد لله على ما انعم والهم ثم له الحمد على انه كما بدا تمم حمدا کثیر! طيبًا 
مباركا فيه حمدا يوفى نعمه ويكافىء مزيده كما ينبغى لجلال وجهه وعظمة سلطانه 
حمدا يستوجب المزيد الموعود بقوله تعالى oy‏ شکرتم لأزيدتكُم, [إبراهيم: ۷]. 


وأكمل الصلاة والتسلیم على البعوث بالقرآن الحکیم والموصوف با لخلق العظيم 
النعوت بانه بالومنین روف رحیم صلاة وسلامًا تجازیان عناه وتوازیان غناه وعلی آله 
وآبائه وامهاته وازواجه وذریاته وورثة علومه وعباداته وغضر الله لنا ولوالدینا ولخواننا 


قلبا وصلبا ودینا و لجمیع السلمبن والسلمات. 


lay,‏ اغقر كنا ولإخو اننا الذين سبقونا بالإيمان ولا fa‏ فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك 


رف رحيم, الحشر / .٠١‏ ,دعواهم فيها سبحاك هم وتحیتهمفیهاسلام وآخر دعراهمآن 
الحمد لله رب العالمين, [یونس: .]٠١‏ 


هذا آخر ما فى رسالة السيد محمد بن رسول البرزتجى المؤلفة فى تجاة الأبوين 
المذيلة بالخاتمة التى فى نجاة أبى طالب عم النبى (ص). 


(قال المؤلف رحمه الله تعالى) وكان الفراغ من تسويد ذلك يوم السبت الثامن 


عشر من شهر شعبان المبارك سنة آلف وثلاثمائة وثلاثة من هجرة النبى (ص). 


ملا 
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ملحق (۱) 
سؤال للشریف عبدالطلب رحمه الله تعالی سنة ۱۲۹۹ه 


ما قولکم Lys!‏ العلماء الأعلام ومصابیح الظلام قمع الله بكم طغام اللثام ality‏ 
الطغام فیمن انتدب ممن يزعم أنه من طلبة العلم لهدم قبر آبی طالب عم النبی (ص) 
زاعمًا أنه من الناکر ا لجمع علیها فى بلد الله الحرام وکتب للحکام يدور به على العلماء 
وخلافهم من الأنام یحرضهم على أن یساعدوه على هدم قبر هذا الکافر بهذا اللفظ 
الشنيع ونحوه من الكلام غير مبال إلى ما يترتب على ذلك من بعث فتنة نائمة لعن الله 
من ایقظها. 


فان كثير) من dal‏ السنة والجماعة من بنی هاشم وغیرهم یعتقدون نجاته تبغا ؛ 
ele‏ فى ذلك ولا نقله الجهابذة الفخام الحقيقون بأن يتخذوا حجة للخلق لدی الملا 
العلام وهم السبكى والقرطبی والشعرانی رحمهم الله تعالی على الدوام أن الله أحيا أب 
طالب وآمن بالصطفی ومات مسلما. 


قال الامام | لحقق السحیمی بعد نقله ذلك وهذا هو الذی اعتقده والقی الله به 
فیکون هذا العذاب حصل له قبل إحيائه ويكون الراد بالقيامة قيامته وهی خروج روحه 
من جسده فياهل تری هؤلاء العلماء جهلوا ما ورد فى حق ابی طالب من نصوص 
الشريعة فلم يسع هذا المنتدب البغض السکوت تقلد؟ لقدحه فى ادعائه الاجماع الذی 
زعمه مع ما فيه من اذية رسول الله (ص) Ally‏ ومحبیه وهل جهله بذلك یکون عذرًا له 


فیما تطلبه مما ليس يعنيهة 
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وهل يجب على الحكام أيدهم الله تعالی زجر هذا المبغض بما یلیق به ویکون 
زاجرا له ولغيره عن الحركات الباعثة للفتن وتنافر قلوب المسلمين؟ 


ols‏ القائلين بنجاته اهل شوكة وشكيمة فى هذا البلد الأمين أفيدونا نصر الله 


بكم ا#2سلام وأنار بمصابيحكم حالك الظلام. 


الجواب: والحمد لله رب العالمين رب زدنى Vale‏ قال بعض المفسرين فى قوله 
تعالی «قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى, الشورى / ۲۳ ای على تبليغ الرسالة ای 
أن تحفظوا قرابتى وتودونى وتصلوا رحمى وذلك إنه لم يكن حى من قريش إلا وفيهم له 
(ص) قرابة فکانه يقول إن لم تؤمنوا بی فاحفظوا قرابتی فيكم ولا تؤذونى أ ه. 


وقال تبارك وتعالی «إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم 
عذايا مهينا, . 


وفى شرح الشهاب لابن وحشى قال ابو الطاهر من أبغض ابا طالب فهو كافر 


بالله عز وجل. 


وفى معروضات المفتى أبى السعود سؤال طالب علم ذكر عنده حديث نبوى. 
فقال: اكل احاديث النبى (ص) صدقه 


فأجاب بأنه يكفر اولا بسبب الاستفهام الانکاری. 


وثانيا بالحاقه الشين بالنبى (ص) الدر المختار إذا تكلم بكلمة الكفر ولم يدر انها 
كفر. 


۲ ما 
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قال بعضهم لا یکون (aS‏ ویعذر بالچهل. 
وقال بعضهم يصير کافرا بذلك تنقيح. 


وقال فى UAL‏ ینبغی أن يحفظ اللسان عما يجب الاحتراز dic‏ لقوله (Ga)‏ من 
كان يؤمن abil‏ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. 


وعنه (ص) البلاء موکل بالنطق ۱ه. 
وعليه فیلزم الولاة ایدهم الله تعالی أجرا ما يستحقه على ماصدر dis‏ مما يسد 


باب الجراءة ویزجر اهل الجراءة والفساد كما قال تعالی ما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله, [المائدة: [YY‏ إلى آخر الآية والله سبحانه وتعالی اعلم. 
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ا للح سس ا 
ملحق (۲) 


فتوی احمد بن عبدالله ميرغني مفتی الأحناف 


الحمد all‏ وحده و صلی الله على سیدنا محمد وعلی آله و صحبه والسالکین 
نهجهم بعده اللهم اسالك هداية للصواب. 


اعلم رحمك الله تعالی ان آبا طالب عم النبی (ص) ادعی اناس أن أهل السنة 
والجماعة اتفقوا على عدم نجاته وتمسکوا فى ذلك بظواهر من UST‏ والسنة. 


ودعواهم اتفاق Jal‏ السنة على عدم نجاته دعوی غير صحيحة فقد وجد PHS‏ 
من اهل السنة یقولون بنجاته منهم الإمام القرطبی والإمام السبکی والإمام الشعرانی 
كما ذكره السائل فى سؤاله فقد راجعت ما ذكره فى شرح العلامة السحیمی على شرح 
الشيخ عبدالسلام اللقانى على منظومة والده المسماة بجوهرة التوحيد فى بحث 
الشفاعة عند قول الناظم وواجب شفاعة المشفع فوجدته نقل عن القرطبى والسبكى 
والشعرانى أن الله أحيا أبا طالب وآمن بالمصطفى (ص) ثم مات مسلما. 


قال العلامة السحیمی وهذا الذی أعتقده والقی الله علية. 
وذکر السحیمی قبیل قول الناظم ومنجز لمن اراد وعده أن ابن سعد Gilg‏ عساکر 
رويا عن ابن عباس رضی الله عنهما أنه سأل رسول الله (ص) ما ترجو لأبى طالب قال 


كل الخير أرجو من ربى. 


والإمام القرطبى والسبكى والشعرانی كل منهم من آکایر أهل السنة يحتج بقوله 
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وكذا العلامة السحيمى فبطلت دعوى من ادعى أن أهل السنة متفقون على عدم نجانه. 

وثبت أنه يوجد من اهل السنة من يقول بنجاته وحيث وجد الاختلاف فاللائق 
الاحتياط وأقل المراتب التفويض إلى الله تعالى والسكوت والتوقف وعدم الخوض في 
ذلك والاقتصار على قدر الضرورة فى ذكر الأحاديث الواردة فيه مع غاية الأدب 
والخوف لأن الاحتباط من الورع. 


فقد قال (ص) دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 


وقال (ص) اليس وقد قیل لما cole‏ عقبة بن الحارث فقال: يا رسول الله تزوجت 
امراة فجاءتنا امراة سوداء. فمالت: قد أرضعتكما وهى كاذية. 


فقال (ص): كيف تصنع بها وقد زعمت انها ارضعتکما دعها عنك. ای طلقها. 
فراجعت النبی (ص) وقلت يا رسول الله إنها امرأة سوداء أى فلا یقبل قولها. 


فقال: اليس وقد قیل. فارشده (ص) إلى طريق الورع والاحتباط وان لم تقبل 
شهادة تلك المرأة. 


وحيث قال جماعة من اهل السنة بإحياء ابی طالب وإيمانه ونجاته فالاحتياط 
عدم التعرض له بتنقيص لأن التعرض له لاسيما إذا كان بأفحش العبارات يؤذى النبى 
(ص) لأن UI‏ طالب ربی النبى وكان يحبه ويذب عنه لما بعث. 
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ويؤذى ایضا اقاربه (ص) الأحياء والأموات. 
وقد قال تعالى ,قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الودة فى القربی,. 


وقد اخرج الدیلمی عن أبى سعيد الخدری أن رسول الله (ص) قال اشتد غضب 


الله على من آذانی فى قرابتی. 


وروی الطبرانی والبيهقى أن بنت أبى لهب واسمها سبيعة وقيل درة قدمت المدينة 
مسلمة مهاجرة فقيل لها لا تغنی عنك هجرتك وانت بنت حطب النار فتأذت من ذلك 
فذكرته للنبى (ص) فاشتد غضبه ثم قام على المنبر فقال: ما بال أقوام يؤذوننى فى 
نسبى وذوى رحمى من آذى نسبى وذوى رحمى فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى allt‏ 
تعالى. 


واخرج ابن عساكر عن على رضى الله عنه ان رسول الله (ص) قال من آذى 


شعرة منى فقد آذانى ومن آذانی فقد آذى الله تعالی. 
سعره ملی لی ومن ادالی ىو 


وروی الطبرانی والامام أحمد والترمذی عن الغيرة ابن شعبة عن النبى (ص) انه 
قال بلا تؤدوا الأحياء بسب الأموات. 


ولاشك أن النطق بقبيح القول فى حق أبى طالب والتشدق به فى مجالس 
الخاصة والعامة وسفهاء الناس يؤذى اولاد على رضي الله عنه الموجودين الآن بل ويؤذى 


أمواتهم فى قبورهم. 
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ويؤذى النبی (ص). 

فقد قال تعالی ,والذین یژذون رسول الله لهم عذاب أليم,. 

وقال تعالى رإن الذین يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا 

وهذا هو ملحظ من قال بكفر مبفض آبی طالب لأن فيه إيذاء للنبى وإيذاؤه (ص) 
كفر يقتل فاعله إن لم يتب. 

وعند المالكية يقتل فاعله إن لم يتب وعندهم ایض يقتل وان تاب. 

وساذکر لك نبذة من أخبار أبى طالب تعلم بها محبته للنبى (ص) وتعلم محبة 
التبى (ص) له وانه يؤذيه بغضه وتعلم بها أن ماذهب إليه القرطبی والسبكى والشعرانی 
والسحيمى له وجه وچیه. 

فمن اخبار أبى طالب أنه ربى النبى (ص) أحسن التريية وكان يقدمه فى البر 
على اولاده وشرح ذلك يطول ثم لما بعثه الله تعالى تعرض قريش لإيذائه فمنمهم أبو 


طالب. 


وقال لهم إن ابن اخی فى حمايتى فلم يستطيعوا أن يردوا حمايته فصار (ص) 
يدعو الناس إلى الله جهرا فلما فشت دعوته (ص) شق الأمر عليهم فاجتمعوا وجاءوا 
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إلى أبى طالب بعمارة بن الولید . 


وقالوا له خن هذا بدل محمد ويكون كالابن لك وأعطنا محمد لنقتله. 


فقال ما انصفتمونی يا معشر قریش آخذ ابنکم أربيه واعطیکم ابنی تقتلونه ثم 
قال, 


والله لن یصل وا إليك بچمعهم حتی اوسد فى التراب دفینا 
فا صدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا 
ودعوتنی وعلمت انك ناصحی(۲۱ ولقد دعوت وکنت ثم امینا 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتنی سمحا بذاك مبینا 


ولا تزوج النبى (yo)‏ خديجة بنت خویلد رضی الله عنها خطب ابو طالب وحضر 


gil‏ بكر وروساء مضر. 


فمال gil‏ طالب فى خطبته الحمد لله الذی جعلنا من دریه ابراهیم وزرع 
إسماعيل وضئضىء معد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيثا 


محجوجا وحرما آمئا وجعلنا الحكام على الناس ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبدالله 

(۱) كتب الشنوانى على شرح الفاكهى عند قول أبى طالب ودعوتنى وعلمت الخ ما نصه هو مات 
كافرا وهو عم النبی (ص) بخلاف أبويه (ص) فانهما ماتا مؤمنين لكن نقل الشيخ البراوى عن 
الشيخ السجينى عن غيره أن الله أحيا ابا طالب وآمن به وأماته LOG‏ مؤمنا ودخل الجنة وقال 
البراوى من كان يحب النبى (ص) وآله وأصحابه واتباعه فليعتقد ذلك ونقل ما تقدم من إحيائه 
واماتته ثانيا مسلما عن اربعة عشر صحابيًا وهو من خصوصيات ابی طالب وهذا لا ينافى 
الأخبار الواردة بموته كافرا لأنا نقول إنه مات ثم أحيى كما مر | ه. 
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لا یوزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا Minds‏ وعقلا فان كان فى الال قل فان 
المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت حویلد 
وبذل لها ما آجله وعاجله كذا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم. 


Lala‏ اتم ابو طالب الخطبة تكلم ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة فقال, 


اللحمد لله الذى جعلنا كما ذكرت وفضلنا على ما عددت فنحن سادة المرب 
وقادتها وانتم أهل لذلك كله لا تنكر العشيرة فضاكم ولا يرد أحد من الناس فخركم 
وشرفكم وقد رغبنا فى الاتصال بحبلكم وشرفكم فاشهدوا على معاشر قريش بأنى قد 


زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبدالله على كذا ثم سكت. 


فقال عمها: اشهدوا يا معشر قريش إنى قد أنكحت محمد بن عبدالله خديجة 
بنت خويلد. فقبل النبى (ص) النكاح. 


فتامل خطبة أبى طالب وذكره GLA‏ النبى وتفرسه فيه كل خير وكان ذلك قبل 


مبعث ١‏ لنبى د يخمس عشرة سنك . 


واخرج البيهقى عن انس قال ele‏ أعرابى إلى النبى (ص) وشكا الجدب والقحط 
وأنشد أبياثا فقام رسول الله حتى صعد المنبر فرفع يديه إلى السماء ودعا فما رد يديه 
حتى التقت السماء بأبراقها ثم بعد ذلك جاءوا یضجون من المطر خوف الغرق فضحك 


رسول الله (ص) حتى بدت نواجذه. 
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ثم قال لله دز أبى طالب لو كان حبا لقرت عيناه. من ینشدنا قوله؟ فقال على 
رضي الله عنه وکرم الله وجهه كأنك تريد قوله: 


واببض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
فقال (ص): اجل. 


وهذا البيت من قصيدة طويلة لأبى طالب قالها حين كان يذب قريشا عن النبى 
منها قوله: 


گذبتم وبيت الله لبزى محمدا ولا نطاعن دونه ونناضل 
ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل 
لعمرى لقد كلفت وجدا بأحمد وأحببته داب المحب الواصل 
فمن مثله فى الناس col‏ مؤمل إذ قاسه الحكام عند التفاضل 
حليم رشيد عاقل غير طائش يوالى لها ليس dic‏ بغافل 


ومنها قوله: 
وقد علموا أن ابننا لا مكذب لدینا ولا يعنى بقول الأباطل 
وأصبح فینا أحمد فى أرومة تقص عنها سورة المتطاول 


حديث بنفسى دوته حميته ودافعت عنه بالذى والكلاكل 


والقصيدة طويلة وله اشعار كثيرة غيرها فى مدح النبی (ص) ولا حضرت الوفاة 


للك 
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آبا طالب جمع أشراف قريش وأوصاهم بوصية تدل على كمال محبته للنبى (ص) 
ومعرشه صدقه. 


فقال يا معشر قريش آنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب فيكم السيد الطاع 
وفيكم المقدام الشجاع والواسع الباع واعلموا أنكم لم تترکوا للعرب فى المآثر نصيبا إلا 
أحرزتموه ولا شرقا إلا آدرکتموه فلكم بذلك على الئاس الفضيلة ولهم به إليكم الوسيلة 
والناس لكم حرب وعلى حريكم الرب وانى أوصيكم بتعظيم هذه البنية يعنى الکعبة فان 
فيها مرضاة للرب وقواما للمعاش وثباتا للوطأة وصلوا أرحامكم فان فى صلة الرحم 
منسأة أى فسحة فى الأجل وزيادة فى العدد واتركوا البغى والعقوق ففیهما هلكت 
القرون قبلكم اجبیوا الداعى وأعطوا السائل فان فيهما شرف الحياة والممات وعليكم 
بصدق الحديث واداء الأمانة فان فيها محبة فى الخاص ومكرمة فى العام وأوصيكم 
بمحمد خیرا فإنه الأمين فى قريش والصديق فى العرب وهو الجامع لكل ما أوصيتكم 
به وقد جاء بأمر قبله الجنان وأنكره اللسان مخافة الشنآن وايم الله ALS‏ انظر إلى 
صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس قد اجابوا دعوته وصدقوا 
کلمته وعظموا آمره فخاض بهم غمرات الوت فصارت رؤساء قريش وصناديدها آذنابا 
ودورها خرابًا وضعفاوها أربابا وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه وأبعدهم dis‏ أحظاهم 


عنده قد محضته العرب ودادها وأعطه قيادها . 


يا معشر قريش کونوا له ولاة ولحزيه Blam‏ وفى رواية دونكم ابن أبيكم کونوا له 
ولاة ولحزبه حماة والله لا يسلك احد سبيله إلا رشد ولا يأخن أحد بهديه إلا سعد ولو 


كان لنفسى مدة ولأجلى تأخير لكففت عنه الهزاهز ولدفعت عنه الدواهى. 


-۱۱۲- 
اسنی الطالب فى نجاة ابی طالب 


وقال لهم مرة لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما اتبعثمم opal‏ فآطیعوه 


ترشد وا. 

فانظر واعتبر كيف وقع جمیع ما قاله من باب الفراسه الصادقة. 

وقد روی gil‏ طالب عن النبی (ص) احادیث منها ما ذكره الحلبی فى سيرته 
فقال؛ وروی ابو طالب عن النبى (ص) فقال حدثنى محمد أن الله أمره بصلة الأرحام 
وأن يعبد الله وحده ولا يعبد معه غيره. 

وقال سمعت ابن أخى يقول اشكر ترزق واكفر تعذب. 

ولما مات أبو طالب نالت قريش من النبى (ص) من الأذى مالم تكن تطمع فيه فى 
حياة أبى طالب حتى أن بعض قريش نثرا التراب على رأسه الشريف وكان (ص) يقول 
ما نالت منى قريش شيئًا اكره حتى مات gil‏ طالب. 

ولا رای قريشنا تهجموا على أذيته قال ياعم ما اسرع ما وجدت بعدك. 

ومات هو وخديجة فى عام واحد فكان (ص) يسمى ذلك العام عام الحزن. 

وانما أطلت الكلام فى ذلك لتعلم محبة أبى طالب للنبى ومحبة النبى له. وتعلم 


أيضًا أن ما قاله الأئمة الأعلام وهم القرطبی والسبکی والشعرانی والسحيمى من أن 
الله أحياه وآمن بالنبى (ص) له وجه وجيه. 


-۱۱۳- 

اسنی المطالب فى نجاة ابی طالب 

ولذ لك قال السحیمی وهو الذى أعتقده والقی الله به واقول ایضا كما AILS‏ أنه 

هو الذى أعتقده والقى all‏ به وهكذا ينبغى لمن له محبة للنبى (ص) وقرابته فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر فيجب على ولاة الأمر ثبت الله بهم قواعد الدين اجراء 
التأديب اللازم بما يحصل به الزجر سد للذريعة وحسما للخوض فى مثل ذلك لما 
يترتب عليه من القتن العظيمة والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وسلم أمر برقمه خادم طلبة العلم بالمسجد الحرام كثير الذنوب والآثام المرتجى من ربه 
الخضران أحمد بن زینی دحلان مفتی الشافعية بمكة المحمية غضر الله له ولوالديه 


ومشايخه والمسلمين أجمعين آمين. 


وصلى اللهم على سيدنا وموالانا محمد وعلى آله وسلم فى كل لحه ونفس عدد 
ما وسعه علم اللّه. 


فهرس الکتاب 

- تقديم sees‏ یی e et‏ موی موی ce‏ مس E‏ 
- مقدمة المؤلف موه موم مرو یی ا VE se‏ 
- الباب الأول: إثبات الإيمال يب سس تست ۱۹ 
- الباب الثانی: gal‏ طالب والنبی رم مرو مومس مسر سس Ye‏ 
- الباب الثالث: شعر ابى طالب یی یبرم وروی مس sss‏ ۶۷ 
- الباب الرابع: ابو طالب والشفاعة n‏ ی و مه sss‏ 6۵ 
- الباب الخامس: نجاة أبى طالب مر مومس موم مس Ye‏ 
- ملحق (۱) دی موه ممم میب یی tees‏ میم موه و و٩٩‏ ۱۰۲ 


مطابع سجل العریب 


4 شابخ عاد aN‏ الف‌هد سای 
س ۳۱۷۰و ص انا ۱۳۱۵ ۱ لعسیه 
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